
} بغداد - لم تكن الاشـــتباكات بين ميليشـــيا 
الحشـــد الشـــعبي والبيشـــمركة الكرديـــة في 
بلـــدة طوزخورماتو (شـــمال بغـــداد) وبعدها 
فـــي الســـعدية بمحافظة ديالى مجـــرد حادثة 
عابرة، وهي تعبير عن حالة الشـــحن الطائفي 
والسياســـي والعسكري بين الحكومة المركزية 
في بغداد وبين إقليم كردســـتان، فكلاهما يريد 
أن يركـــب موجة الحرب علـــى الإرهاب ليحوز 
على الاعتراف الأميركـــي به وكيلا في الحرب 

على داعش.
وإذا كانت البيشـــمركة قد حازت على ثقة 
الأميركيـــين في معارك الصيـــف الماضي، فإن 
الحشـــد الشـــعبي لا يـــزال مثار شـــكوك لدى 
واشنطن التي تتحفظ على مشاركته في معركة 
تحرير الموصل، وذلك بســـبب نزعته الطائفية 
المغاليـــة التـــي تســـاوي بـــين داعـــش وبين 
العراقيـــين الســـنة الواقعين تحت ســـيطرته، 

وتتهمهم بالتحالف معه.
وعـــزا مراقبـــون عراقيون حـــدة الصراع 
بين البيشـــمركة والحشد الشـــعبي إلى رغبة 
كل منهما في تقديم نفســـه بديـــلا عن القوات 
العراقيـــة التـــي تعيش وضعا صعبا بســـبب 
هيمنة الأحـــزاب الحكومية عليهـــا، وإغراقها 
بعناصـــر غيـــر مدربـــة، فضـــلا عـــن ولائهـــا 

للمجموعات الطائفية.
وسعت الأحزاب الدينية الحاكمة في بغداد 
إلى وضع الحشد الشـــعبي في مقدمة الحرب 
على الإرهاب بزعم امتلاكه خبرات قتالية، لكنّ 
رفضا واســـعا في الشـــارع العراقي حال دون 
ذلك خاصة بعد مجازر التطهير الطائفي التي 

ارتكبها في المدن التي سيطر عليها.
وأشـــار المراقبون إلى أن الحشـــد يريد أن 
يفســـد على الأكراد صفة الشـــريك المستقبلي 
للأميركيـــين في الحرب علـــى داعش، وخاصة 
منعهم مـــن تحقيق التوســـع الميدانـــي الذي 
ينفذونه في أماكن مختلفة شمال العراق تحت 

ستار تحريرها من داعش.
ورغـــم ميـــل الأميركيين للبيشـــمركة كقوة 
منظمة وفاعلة على الأرض، فإنهم لم يرفضوا 
بصفـــة قطعية أي دور للحشـــد الشـــعبي في 
اســـتعادة الموصل، خاصة أن هذه الميليشـــيا 

هي إحدى الأوراق المهمة لإيران في العراق.
وإلـــى الآن لـــم تفتـــرق مصالح واشـــنطن 
وطهران حيـــث يدعمان خطة رئيـــس الوزراء 

العراقـــي حيـــدر العبادي لإحـــداث إصلاحات 
تنقـــذ العملية السياســـية من أزمـــة عميقة قد 

تفضي إلى الإطاحة بها.
أدوار  بتقليـــص  العراقيـــون  ويطالـــب 
الميليشيات العســـكرية، والتركيز على تطوير 
أداء القـــوات العراقية والجيـــش، وتأهيلهما 
لمعركـــة طـــرد داعـــش في خطـــوة أولـــى، ثم 
الإمســـاك بالملف الأمنـــي داخليا وخارجيا في 
مرحلـــة ثانية، وعدم رهن أمـــن البلاد لجهات 

مرتبطة بدوائر خارجية.
ويحذّر المراقبون من أن يكون وقود الحرب 
الأهليـــة القادمة فـــي العراق الســـلاح الكثير 
والمتنـــوع الذي أصبح بين أيدي الميليشـــيات 
الشـــيعية، من جهـــة، وتزايد قوّة البيشـــمركة 
الكردية قياســـا بالجيـــش العراقي الذي عرف 
مع هجوم داعش على المناطق العراقية صيف 

العام الماضي حالة أشبه بالانهيار.
وتم الثلاثـــاء تأجيـــل الاجتماع المشـــترك 
بين مسؤولي الحشد وقوات البيشمركة حول 

الأوضاع في قضاء طوزخورماتو. 

وحـــث رئيـــس إقليم كردســـتان مســـعود 
البارزانـــي الثلاثـــاء قـــادة البيشـــمركة إلـــى 

التحاور مع العقلاء في الحشد الشعبي.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي إن الأمر 
يتجـــاوز الاشـــتباكات الأخيـــرة، وأن خلافـــا 
يتنامى على قاعدة دور الحشـــد الشـــعبي في 
معركة الموصل الموعودة، مشيرا إلى أن رفض 
قطاعات سنية مشاركة الحشد في هذه المعركة 

بحجة مقاتلة داعش يدعمه تحفّظ كردي.
أن  وأضاف المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
اشتباكات طوزخورماتو تعبر عن مخاض بين 
شـــركاء العملية السياســـية، وتعكس تنافسا 
ميدانيـــا على رســـم توازنات المرحلـــة المقبلة 

مواكبة لعودة الحضور الأميركي في العراق.
واعتبر أن هدف الحشـــد مـــن معركة قرية 
البشير هو فرض أمر واقع على كافة الأطراف 

على طريق المشاركة في معركة الموصل.
وطالـــب محافظ كركوك نجـــم الدين كريم، 
بخروج جميع القوات من قضاء طوزخورماتو، 

ومسك الملف الأمني من قبل الشرطة المحلية.

وبحســـب معهد واشـــنطن للدراسات، فإن 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي زادت وجودها 
بنجـــاح على مشـــارف كركوك، بســـبب الدعم 
الإيراني لها، وظهرت معسكرات تدريب كبيرة 

لتسليح التركمان الشيعة.
ويمثل الصراع بين الميليشيات في العراق 
صـــورة عن الفوضى القائمة في دول الشـــرق 
الأوســـط، الأمر الـــذي دفع ويليـــام هيغ وزير 
الخارجيـــة البريطاني الأســـبق إلـــى المطالبة 

بعدم إدارة الغرب ظهره لهذه الفوضى.
وطالب هيـــغ في مقال نشـــره في صحيفة 
الديلـــي تليغراف الثلاثـــاء بالتعلم من دروس 
الفوضـــى القائمـــة فـــي العراق، مشـــيرا إلى 
أن الفوضـــى لا تزال في بدايتهـــا وهناك عدة 
عوامل ستؤججها مثل تزايد الكراهية الدينية 
والانهيار الاقتصادي وزيادة نسبة الشباب في 
هذه المجتمعات علاوة على ضعف الحكومات.

} أنقــرة - لا يعدم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان وحـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم، 
وســـيلة تمهد له طريق الاستمرار في السلطة، 
وآخر هذه الوسائل التلويح بأسلمة الدستور 

والانقلاب على هوية تركيا العلمانية.
وتأتي هذه الأســـلمة لتتويج سلســـلة من 
الخطـــط الهادفة إلـــى تقويـــض أركان الدولة 

التركية.
ويأمل أردوغان أن يوســـع شعار الأسلمة 
الدعم الشـــعبي من حوله، خاصـــة من الفئات 
ذات التدين التقليدي، وتطويق تدني شعبيته 
بين الشـــباب التركـــي الذي يعيـــش حالة من 
الســـخط بســـبب إغـــلاق مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، والتلويـــح بمحاكمة مـــن ينتقد 

الحكومة.
وقـــال رئيس البرلمـــان التركي إســـماعيل 
كهرمـــان إنـــه ينبغي أن يكون لتركيا دســـتور 

إسلامي جديد لا ينص على مبدأ العلمانية.
ونقلت وســـائل إعلام محليـــة الثلاثاء عن 
كهرمان قوله من مقر حـــزب العدالة والتنمية 

الحاكـــم إن تركيا دولـــة ذات غالبية مســـلمة 
وتعتبر الأعياد الدينية إجازات رســـمية وبها 

مؤسسات رسمية تدعم الدين.
وأضاف ”نحن أمة مســـلمة. ولذلك، علينا 
أن نضع دستورا إسلاميا“، رافضا تماما فكرة 

وضع مبدأ العلمانية في الدستور الجديد.
واحتج العلمانيون على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي على هـــذه التصريحـــات. وكتب 
كمـــال كليتشـــدار أوغلو زعيم حزب الشـــعب 
الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، على تويتر 
”العلمانية موجـــودة ليتمتع الجميع بالحرية 

الدينية“، مشـــددا على أن هـــذا المبدأ 
يضمن ”السلام الاجتماعي“.

التـــي  المنـــاورة  وليســـت 
البرلمان  رئيس  يمارســـها 

بعيـــدة عن هـــدف كان 
الرئيـــس  بـــه  لـــوّح 

بعـــد  نفســـه  أردوغـــان 
انتخابـــات نوفمبـــر الماضي 

التـــي  الأحـــزاب  ”أن  معتبـــرا 

تتهرب من إعداد الدستور سيحاسبها الشعب 
بالانتخابات بعد أربع سنوات“، ومحذرا ”أنه 
في حال فشلت المفاوضات بين الأحزاب لإعداد 
الدســـتور الجديد فسيتم اللجوء إلى استفتاء 

شعبي لأخذ رأي المواطنين في المسألة“.
وهنا لـــبّ الضجيج، ذلـــك أن أردوغان لن 
يســـتطيع تمرير غاياته مـــن خلال ائتلاف مع 
أحـــزاب أخرى داخـــل البرلمان، وهـــو يحضّر 
الأرضية من أجل الذهاب إلى استفتاء شعبي 
من خلال شعارات شـــعبوية تلعب على الوتر 
الديني عبـــر تحويل النقاش إلى مواجهة بين 

الديني والعلماني.

ومـــن الواضح أن حـــزب العدالة والتنمية 
يعتبر أن الوقت قد حان لإنتاج دســـتور جديد 
لتركيـــا يتوّج تجربة الحكم في البلاد منذ عام 

.2002
ويعمل الحزب على نحت دســـتور يتوافق 
مـــع رؤاه وطموحاته في الحفاظ على ديمومة 
حكمـــه، بما في ذلك تمكين الرئيس رجب طيب 
أردوغان من ممارســـة نفوذ أوســـع في إدارة 

شؤون البلاد.
ولم تكن رغبة حـــزب العدالة والتنمية في 
وضع دستور جديد ”يحل محل الحالي المعمول 
به منذ انقـــلاب �1980 أمرا طارئا، فقد 
ســـبق وأعلن رئيس الوزراء أحمد 
داوود أوغلـــو عـــن ذلـــك بعد 
ســـاعات على إعـــلان فوز 
بالانتخابـــات  الحـــزب 
نوفمبر  في  التشريعية 

الماضي.
لا  الحـــزب  أن  صحيـــح 
يملـــك الأغلبيـــة المطلقـــة التـــي 

تخوّلـــه المضي وحيدا بدســـتور على مقاســـه 
”يملـــك 317 مقعدا ويحتـــاج إلـــى �330، إلا أن 
الحجج تتراكم من أجـــل تمرير غاية أردوغان 
وجعـــل الصلاحيـــات التي يريـــد أن يضيفها 

للرئيس ضرورة ملحّة.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  يكتـــف  ولـــم 
بالهيمنـــة علـــى المؤسســـات وتحييد الجيش 
والقضاء، وإنما بدأ تدريجيا بتغيير القوانين 
العلمانية لتركيا، مثل التخطيط لمنع الاختلاط 
والســـكن المشـــترك بين الطـــلاب والطالبات، 
وتمريـــر قانون يســـمح للمحجبـــات بدخـول 
الجامعـــات والبرلمان، فضلا عـــن الحملة على 
الإجهاض، وإصـــدار قانون يقيد بيع الكحـول 

واستهلاكهـا.
وعكست بيرسان تيمير التي ترأس جمعية 
نســـاء الأناضول استيلاء أردوغان على تركيا 
العلمانيـــة بقولهـــا ”تحـــت أنظارنـــا تتحول 
الجمهوريـــة التركيـــة إلـــى دولة إســـلامية“. 
وتابعـــت إن ”الجمهورية العلمانيـــة كما كنا 

نعرفها تختفي تدريجيا“. 
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[ البرلمان العراقي يوافق على تعيين 
ستة وزراء جدد ص 3 

ولد الشيخ للحوثيين: 

إما الحوار وإما البند السابع
} الكويــت – قالت مصـــادر يمنية حاضرة في 
الكويـــت إن المبعـــوث الأممي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد قال لوفد الحوثيـــين والرئيس 
السابق علي عبدالله صالح بأنهم إذا لم يبدوا 
جدية في الحوار على أرضية القرار 2216، فإنه 
قد يلجأ مجددا إلى مجلس الأمن لاســـتصدار 
قرار تحت البند السابع لفرض انسحابهم من 

المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.
أن تحذيرات  وكشـــفت المصادر لـ“العرب“ 
ولـــد الشـــيخ التي كانـــت مبطنة وفـــي قالب 
نصائح جعلت المتمرديـــن يبادرون إلى تغيير 

رأيهم ويوافقون على جدول الأعمال.
وأنقذت ضغوط ولد الشيخ وسفراء الدول 
18 مشـــاورات الســـلام اليمنيـــة المنعقدة في 

الكويت من انهيار وشيك بعد.
وأسفرت جهود متزامنة قادها ولد الشيخ 
أحمد والـــدول الـ18 الراعية للمشـــاورات عن 
صدور بيان مجلـــس الأمن الدولي الذي طالب 
ضمنيـــا الحوثيـــين بســـرعة الالتـــزام بقرار 
مجلس الأمن رقـــم 2216 والذي يلزمهم بإنهاء 
كافة مظاهر الانقلاب بما في ذلك الانســـحاب 
من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة 

إضافة إلى إعادة مؤسسات الدولة.
وكان المبعوث الدولي قد عقد سلســـلة من 
الاجتماعات المنفردة مع الوفدين لحثهما على 
الاتفاق على أجندة الحوار. كما اجتمع سفراء 

الدول الـ18 مع الوفدين.
وقـــال المحلل السياســـي اليمنـــي فيصل 
إن  المجيدي من الكويت في تصريح لـ“العرب“ 
جلسة بعد ظهر الثلاثاء من المشاورات انتهت 
إلـــى موافقـــة ممثلي الحوثيـــين وصالح على 
جـــدول الأعمال، على أن يتـــم النقاش الأربعاء 

بشأن تنفيذ الترتيبات الأخرى.
وأكد المبعوث الدولي في الجلسة أن العمل 
سيسير حسب الأجندة والمحاور المتفق عليها 
والمنبثقـــة من قـــرار مجلس الأمـــن رقم 2216، 
مشـــددا علـــى حـــرص المجتمع الدولـــي على 
ضرورة نجاح مسار السلام وسير المشاورات 

في تنفيذ الأجندة عبر المحاور المتفق عليها.
ووصف نجيـــب غلاب، المحلل السياســـي 
اليمنـــي ورئيـــس مركـــز الجزيرة للدراســـات 
الاســـتراتيجية الـــذي يرافق الوفـــد الإعلامي 
للحكومـــة اليمنية في الكويت، هذه التطورات 
بأنها نقلة جديدة في ممارسة الضغوط الدولية 

على الإعاقات التي يمارسها الحوثيون.
وقال غلاب ”كان البيان واضحا في تركيزه 
على المرجعيات الأساســـية للمســـألة اليمنية، 
وهو يفتح الباب لتفعيل البند السابع في حالة 

استمر الحوثيون في التلاعب والمماطلة“.
وأضـــاف أن هناك إصرارا علـــى فتح أفق 
للحل السياسي قبل تنفيذ خطوات بناء الثقة 
وهذا الأمر تســـتغله الجماعـــة الحوثية حتى 

تتجاوز الضغوط.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

دينا الوديدي

جدل حول أسلمة الدستور في تركيا

كمال كليتشدار أوغلو: 

العلمانية موجودة في 
تركيا ليتمتع الجميع 
بالحرية الدينية

إسماعيل كهرمان:

ينبغي أن يكون لتركيا 
دستور إسلامي لا ينص 
على مبدأ العلمانية
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شادي علاء الدين

} بيروت – نجح رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري مؤقتا، في نزع فتيل تصعيد سياسي 
متوقع من قبل القوى السياســـية المســـيحية 
وخاصـــة حزب القوات والتيـــار الوطني الحر، 
بتأجيله عقد جلســـة تشـــريعية إلـــى حين بت 

اللجان النيابية في مشاريع قانون الانتخاب.
وأعلـــن بري فـــي مؤتمـــر صحافـــي نادرا 
ما يعقده، عـــن قراره بإعادة مشـــاريع قوانين 
الانتخاب إلـــى اللجان النيابيـــة والتي تقارب 
الــــ17 بغيـــة غربلتهـــا والإبقاء على مشـــروع 
أو مشـــروعين تتـــم مناقشـــتها فـــي الجلســـة 
التشريعية الموعودة والتي لم يحدد لها إطارا 
زمنيا، حيث ربطها بانتهـــاء اللجان من العمل 

على قوانين الانتخاب.
وكان بـــري قـــد أطلع زواره وخلال جلســـة 
الحـــوار الوطنـــي الأخيرة على تمســـكه بعقد 
جلسة لتشريع الضرورة، خاصة وأن هناك عدة 
قوانيـــن لا بد من المصادقـــة عليها قبل انتهاء 

الدورة العادية للبرلمان في مايو المقبل.
لكن القوى المســـيحية الرئيسية على غرار 
حـــزب القوات اللبنانية والتيـــار الوطني الحر 
أعلنـــا عن رفضهما المشـــاركة فيهـــا ما لم يتم 
إدراج قانـــون الانتخـــاب على لائحتهـــا، فيما 
الكتائب يعارض أي جلســـة تشـــريعية في ظل 

غياب رئيس للجمهورية.
وهناك انقســـام حاد بين القوى السياسية 
فـــي لبنان حيال القانـــون الانتخابي فمنها من 
تطالب بقانون قائم على النسبية وآخر مختلط.
وأعـــادت خطوة بري بالتراجـــع عن موقفه 
حيال عقد جلســـة تشريع الضرورة دون قانون 
الانتخـــاب، خلط أوراق كل القوى السياســـية. 
فتيار المســـتقبل على سبيل المثال وإن كان قد 
أعلن عن موقف ينسجم مع الثنائية المسيحية 

القواتيـــة والعونيـــة، بأنـــه لن يشـــارك في أي 
جلســـة تشـــريعية ما لم يكن قانـــون الانتخاب 
بندا أوليا مطروحا فيها، إلا أنه يجد نفسه الآن 
أمام ضرورة التوافق الســـريع مع حلفائه على 
قانون انتخابي، والخروج برؤية موحدة حيال 

الموضوع في ظل خلافات واضحة حوله.
ويطلـــق بـــري هـــذا الموقـــف فـــي لحظة 
انشغال القوى السياسية بالانتخابات البلدية، 
ويعطـــي اللجـــان النيابيـــة المكلفـــة بـــدرس 
مشـــاريع القوانين، والتي قد يصل عدد النواب 
المشـــاركين فيها إلى 40 نائبـــا، فترة محدودة 
لا تتجـــاوز نهاية الـــدورة العادية للمجلس كي 
تنتهي من دراســـة مشـــاريع القوانيـــن، وهي 

المهمة التي لم تنجح فيها خلال فترة طويلة.
وفي حال فشـــل التوافق داخل اللجان على 
حصر المشـــاريع المطروحة لقانون الانتخاب، 
فعندها ســـيكون موقف الرافضين للمشـــاركة 
في جلســـة تشريع الضرورة صعبا في ظل عدم 
توفـــر البديل، وهكذا ســـيتحول التشـــريع من 
اعتـــداء على الميثاقية إلى ضرورة وطنية عليا 
لا يســـتطيع أحد رفضها دون أن يتحمل بشكل 

كامل كل المسؤولية عن الشلل العام.
والجميع في لبنان يحتاجون إلى التشريع، 
ولكن كل طرف يســـعى إلى قبض ثمن تســـهيل 

التشريع من الطرف الآخر.
وعودة البرلمان إلى الانعقاد باتت ضرورة 
ملحـــة في لبنان، فلا يمكن في غيابه (فضلا عن 
غياب رئيس الجمهورية) التعاطي مع أي دولة، 
ولا قبول هبـــات ولا تنفيذ تلزيمات المنشـــآت 
العامة، ولا الشـــروع في حل الأزمـــات الكبرى 

العالقة التي تمس بحياة الناس اليومية.
وخصوصيـــة طرح بـــري تكمن فـــي قدرته 
على تفجير نقاشات داخلية في صفوف القوى 
السياســـية من ناحيـــة، ووضـــع علاقاتها مع 

حلفائها أمام اختبار قاس.
وكان رئيس مجلس النواب قد أشـــار خلال 
مؤتمـــره الصحافي إلى أنه لـــم يعد على أرض 

الواقع ما يسمى تحالف 8 آذار أو 14 آذار.
كمـــا أنه بهذه الخطوة، يكون بري قد حافظ 
على وضعيته كطرف يحق له الدفاع عن قانون 
انتخـــاب خـــاص به، وهـــو ذلك الـــذي وضعه 
النائـــب في كتلة أمـــل، علي بـــزي، والبقاء من 

ناحية أخرى في دور الحكم المحايد، الحريص 
علـــى المصلحة الوطنية، والمعني بوضع كافة 

القوى السياسية أمام مسؤولياتها.
وترتسم الخارطة التي يصممها بري بشكل 
تبدو فيه كل القوى السياســـية محرجة، ولكنه 
يعطيها في الآن نفســـه فرصة القيام بمناورات 
تعيد فيهـــا موضعة خياراتها فـــي اتجاه رفع 
مســـؤولية التعطيل عن نفســـها عبر الموافقة 
على عقد جلســـة تشريعية، بعد الفشل المتوقع 

للاتفاق على قانون الانتخاب.
وهكـــذا لـــن يكـــون المســـتقبل محرجا في 
حـــال خـــرج مـــن صيغـــة التوافق مـــع القوى 
المســـيحية علـــى أولويـــة قانـــون الانتخاب، 
وكذلك ســـيكون حزب الله مرتاحـــا لأن الاتهام 

بتعطيـــل التشـــريع لم يعد موجهـــا له حصرا. 
فيما ستجد القوى المسيحية نفسها في وضع 
المتهم بالمســـؤولية عن التعطيـــل إذا أصرت 
على مواقفها، ولن يكون أمامها سوى التوافق 
السريع على صيغة قانون موحد لطرحه، وهذا 
الأمر يتطلب تنازلات متبادلة بينها لا يبدو أنها 

ممكنة. 
والخيـــار الثانـــي أمام القوى المســـيحية، 
وهو خيار مر كذلـــك، يقضي بالتنازل عن طرح 
أولويـــة قانون الانتخـــاب، والقبول بتشـــريع 
الضـــرورة بمـــا يعنيه ذلـــك من تبعثـــر للقرار 
المســـيحي. من هنا يســـجل لبري أنه نجح في 
خلق دينامية سياســـية كبيرة فـــي لحظة بات 

فيها الركود السياسي سيد المشهد اللبناني.

بري يحشر القوى السياسية اللبنانية في الزاوية
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أخبار
[ رئيس البرلمان: توافقوا أو اتركوا المجلس يشرع

[ النظام السوري أبرز عملاء {الدولة الإسلامية}

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل خمسة من عمال الإنقاذ بعد أن 
استهدفتهم في ما يبدو ضربات جوية 

في منطقة خاضعة لسيطرة مقاتلي 
المعارضة غربي حلب.

◄ أكد وزيرا خارجية مصر سامح 
شكري والبحرين الشيخ خالد بن أحمد 

بن محمد آل خليفة توافق الرؤى بين 
البلدين بشأن مختلف القضايا.

◄ قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي 
للشؤون الخارجية والأمن فيدريكا 

موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي يبحث 
عملية انتقال السلطة دون أن يكون 

للرئيس بشار الأسد، أي مستقبل 
سياسي في سوريا.

◄ أكد تقرير لوزارة الخارجية 
الأميركية أن ظاهرة الحصانة والإفلات 
من العقاب لا تزال منتشرة في الأردن، 

رغم تسجيل بعض التقدم في بعض 
الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.

◄ نشرت الحركة الشعبية السودانية 
المتمردة صورا وهويات لعناصر من 
جهاز الأمن والمخابرات جرى أسرهم 
في كمين بولاية جنوب كردفان وسط 

السودان.

◄ قالت الحكومة الفلسطينية إن أزمة 
اللاجئين التي تعاني منها العديد 

من دول أوروبا ليست مبررا لخفض 
تلك الدول المنح ومساعداتها المالية 

لفلسطين.

◄ أدان مجلس نقابة الصحافيين 
المصريين الثلاثاء، الاعتداء على 
عدد من اعضائها وتوقيفهم أثناء 

”ممارستهم لعملهم“ وتغطيتهم 
لتظاهرات احتجاجية صغيرة شهدتها 

مصر الاثنين.

باختصار

تمكن نبيه بري من حشــــــر القوى السياســــــية وخاصة المســــــيحية منها في الزاوية بقراره 
تأجيل تشريع الضرورة إلى حين النظر في مشاريع قانون الانتخاب، وسيكون لزاما على 
هذه القوى الآن التوافق على قانون جديد وإلا فعليهم القبول بالمشاركة في جلسة تشريع 

الضرورة من دونه.

{حـــزب الله بـــات الحلقـــة الأضعف على الســـاحة اللبنانيـــة، رغم امتلاكه للســـلاح، فهـــو في دائرة 
الاستهداف الوطني، والعربي، والإسلامي، والدولي}.

فارس سعيد
منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار اللبنانية

{التعديـــلات الدســـتورية في حال تم إقرارها ســـتجعل الدســـتور يناقض بعضه بعضـــا، وهي انقلاب على 
النظام البرلماني الدستوري الأردني، ومن يقول عنها إصلاحا مخطئ}.

عبدالكريم الدغمي
رئيس مجلس النواب الأردني سابقا

الطرق على حساسيات الاختلاف

مطالبات سورية بوفد 
موحد في جنيف

الســـورية  المعارضـــة  طالبـــت   – جنيــف   {
المحســـوبة علـــى موســـكو المبعـــوث الأممي 
ستيفان دي ميستورا، بالدفع نحو تشكيل وفد 

موحد للتفاوض بصفة مباشرة مع النظام.
يأتـــي ذلك قبيل انتهـــاء الجولة الثانية من 
المحادثـــات فـــي جنيف والتي شـــهدت تعليق 
الهيئـــة العليا للمفاوضات، الممثل الرئيســـي 

للمعارضة، مشاركتها بها.
وإثر لقـــاء جمع دي ميســـتورا بوفد يضم 
شـــخصيات من المعارضة القريبة من موسكو 
وممثلين عن مؤتمر القاهـــرة، قال القيادي في 
”الجبهة الشـــعبية للتحريـــر والتغيير“، قدري 
جميـــل،  ”طالبنـــا بجمـــع المعارضـــة في وفد 
واحـــد“، موضحا أن ”الوضـــع الحالي في ظل 
وجـــود وفود عديدة غير طبيعي وشـــاذ ويجب 

ألا يستمر“.
وأضاف ”طالبنا أيضا بمفاوضات مباشرة 
وطلبنا من دي ميستورا أن يقوم بمساعيه في 

هذا الاتجاه“.
وبخلاف الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة 
لأطياف واسعة من المعارضة السورية، والتي 
تصر على رحيل الرئيس بشـــار الأســـد مع بدء 
المرحلة الانتقالية، لا تطالب المعارضة القريبة 

من موسكو برحيله الفوري.
وعلقت الهيئة العليا للمفاوضات، الأسبوع 
الماضـــي، مشـــاركتها فـــي جولـــة المحادثات 
احتجاجـــا على تدهـــور الأوضاع الإنســـانية 
وانتهاكات النظام لاتفاق وقف الأعمال القتالية 
الذي بدأ العمل به في الســـابع والعشـــرين من 

فبراير الماضي.
ورغـــم ذلك، اســـتمرت الجولـــة الراهنة من 
المفاوضـــات بوجـــود الوفـــد الحكومي ووفد 
المعارضة المقربة من موسكو وشخصيات من 
مؤتمر القاهرة ووفد ثالث من معارضة الداخل 

المقبولة من النظام.
وأكد جميل ”نحن قمنا بكل وظائفنا واليوم 
ننتظـــر الأمـــم المتحدة أن تقـــوم بوظيفتها ما 
بين الجولتيـــن (…) أي غربلـــة وتجميع الآراء 
المختلفة وتقديم شـــيء ما يعكس التقاطعات، 

فمهمة الأمم المتحدة تدوير الزوايا“.
وعقـــد دي ميســـتورا ظهر الثلاثـــاء، آخر 
لقاءاته خلال هـــذه الجولة مع الوفد الحكومي 

برئاسة بشار الجعفري.
وأعلن الجعفـــري في ختام اللقـــاء ”عقدنا 
جلســـة ختاميـــة للجولـــة الثالثة مـــن الحوار 
الســـوري الســـوري غيـــر المباشـــر“، واصفا 

الجلسة بـ”المفيدة والبناءة“.
وتنتهـــي الأربعـــاء الجولـــة الثالثـــة مـــن 
المفاوضـــات والتي بـــدأت فـــي 13 أبريل على 
أن تعقـــد جولة رابعة لم تحـــدد الأمم المتحدة 

موعدها حتى الآن.

} دمشــق – نجح التحالف الدولي ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية في تدمير 30 بالمئة من بنيته 
التحتيـــة النفطية في ســـوريا بفضـــل العملية 
النوعية التي قامـــت بها قوات أميركية خاصة 
العام الماضي قضت خلالها على أبي ســـياف 

المشرف لدى داعش على هذا القطاع.
وأبوســـياف بمثابة مدير عـــام داعش على 
حقول النفط السورية رغم أنه يفتقد إلى الخبرة 
التي تخوله للقيام بهذه المهمة المعقدة، حيث 
ساهم في تشكيل شبكة من تجار النفط وخبراء 
ومهندســـي استخراج النفط بشـــكل يؤدي إلى 
تضاعف الإنتاج عدة مرات وبالتالي المساهمة 
فـــي ازديـــاد المـــردود المالـــي لأغنـــى منظمة 

إرهابية عرفتها البشرية.
وفـــي الشـــهر الخامس من العـــام الماضي 
قامت القوات الخاصة الأميركية بعملية في دير 
الزور أدت إلى قتل أبي ســـياف والسيطرة على 
كل الأجهزة والحسابات التي عليها المعلومات 
المتعلقـــة بإنتاج وبيع النفـــط وتفاصيل إدارة 

هذا القطاع في سوريا.
وكشـــفت صحيفة وول ســـتريت الأميركية 
التـــي اســـتعرضت الوثائـــق والبيانـــات التي 
حصلـــت عليها القـــوات الأميركية آليـــة إدارة 
العمليـــات النفطية في ســـوريا من الإنتاج إلى 
التسويق والبيع إلى أطراف محلية في سوريا 
بمـــا فيهـــم النظـــام الســـوري، بالإضافـــة إلى 
عمليات الفســـاد والرشوى الســـائدة لدى كبار 
المسؤولين عند داعش، وأكدت هذه الوثائق أن 
العمليات الجوية من التحالف الدولي أضعفت 

الإنتاج في مراحل متقدمة إلا أنها لم تدمره.
ومنذ عملية استهداف أبي سياف حتى الآن 
اســـتطاع التحالف قتل العديد من الشخصيات 
المؤثـــرة في قيادة التنظيـــم المتطرف ودمرت 
العديـــد من المحطات النفطية بشـــكل أدى إلى 
انهيـــار أكثر من 30 بالمئة مـــن البنية التحتية 
النفطية، مما دفع التنظيم إلى فرض الضرائب 

لتعويض الحاصل من الدخل النفطي.
وتقـــدر قيمـــة مبيعـــات النفط في ســـوريا 
والعـــراق بحـــدود مليـــون دولار يوميـــا تعود 
لميزانية داعش، ويؤكد مدراء ســـابقون عملوا 
في الإنتـــاج النفطي لدى التنظيم أن المنظومة 

النفطية التـــي بناها أبوســـياف لا تزال قائمة 
كما أن شـــبكة رجال الأعمال الســـوريين الذين 
يشـــترون النفـــط مـــن داعـــش ويبيعونها إلى 

النظام السوري لا تزال مستمرة.
ووفق الجداول والبيانات المســـربة، تبين 
أن قطاع النفط تحت إدارة أبي ســـياف ســـاهم 
بحدود 72 بالمئة من دخل التنظيم من الموارد 
الطبيعية البالغ 289.5 مليون دولار خلال ســـتة 

أشهر.
المعلومـــات المســـربة ســـاعدت التحالف 
الدولي في عمليات لاحقة استهدفت شخصيات 
لها صلة بالعملية النفطيـــة والقيادات المهمة 

ضمن التنظيم.
وكان داعـــش قـــد ســـيطر علـــى العديد من 
الحقول النفطية ذات الجودة العالية ورخيصة 
التكلفة مـــن ناحية اســـتخراج النفط، وبعدها 
أســـس وزارة النفط الخاصة به أو ما يســـمى 
ديـــوان المـــواد الطبيعية عندمـــا أعلن زعيمه 
أبوبكر البغدادي الخلافة عام 2014، ولم يكتف 
التنظيم بالحقول الســـورية بل حقق تقدما في 
العراق وسيطر على حقول النفط في الموصل.

بعدهـــا تم تكليف أبي ســـياف بـــإدارة أهم 
حقول النفط في ســـوريا فـــي مناطق دير الزور 
والحســـكة، حيث أشـــرف علـــى إدارة أكثر من 
150 موظفا ومديـــرا جاؤوا من عدة دول عربية 
ومحليا ذوي خبرة في المجال النفطي. واتخذ 
أبوســـياف مقر إدارته في حقـــل العمر في دير 

الزور حيث كانت تقيم شركة شيل سابقا.
وســـع أبوســـياف شـــبكة تجـــار النفط من 
عراقيين وســـوريين يقومون بشـــراء النفط من 
حقول ســـيطر عليهـــا داعش ليقومـــوا ببيعها 
للأسواق المحلية أحيانا أو لجهات أخرى بما 
فيها النظام السوري، وفرض داعش بيع النفط 
نقـــدا وبالدولار لكـــي يتهرب مـــن أي عقوبات 
تواجهه في حال احتاج أن يشـــتري أي معدات 
من الخارج بالدولار نقدا، وكل مدخولات النفط 

تذهب إلى ما يعرف ببيت المال.
وتجنب التنظيم استخدام البنوك المحلية 
أو الدوليـــة خشـــية تتبـــع العمليـــات المالية 
الخاصـــة به من قبل الأجهـــزة الأمنية العالمية 

التي تتبع أعضائه.

وكان داعـــش يدفـــع رواتـــب تعـــادل ثلاثة 
أضعـــاف مـــا يدفعه النظـــام الســـوري لجذب 
المهندســـين والعامليـــن للعمـــل فـــي حقولـــه 
النفطية وكانت الرواتب تتراوح بين 160 و400 
دولار شهريا، التي تصرف لهم من بيت المال.

واســـتطاع الهيمنـــة علـــى حقـــول النفـــط 
الرئيســـية في ســـوريا بســـهولة نظـــرا لقوته 

العسكرية أمام المعارضة أو جيش الأسد.
وتحت إشـــراف أبـــي ســـياف ازداد الدخل 
النفطـــي تدريجيا ليصـــل أحيانا إلى حدود 40 

مليون دولار شهريا.
ووضع أبوسياف أسعارا متعددة ومختلفة 
مـــن حقل نفطي إلى آخر حســـب جـــودة النفط 
المســـتخرج ولكنها في النهاية أرخص بكثير 
من ســـوق النفط الدولية، فمثلا ووفق الجداول 
المسربة، سعر برميل النفط تراوح بين 32 و41 
دولارا في نوفمبر 2014 في حقل ”التنك“ النفطي 
في منطقة دير الزور، بينما ســـعر البرميل في 
حقـــل العمر تـــراوح بيـــن 50 و70 دولارا، وكان 
ســـعر برميل النفط في السوق الدولية في تلك 

الفترة يتجاوز 80 دولارا للبرميل.

وظهـــرت الكثير مـــن الوثائق التـــي تربط 
داعش بالنظام الســـوري مـــن الناحية المالية 
مقابل النفط، وفي وثيقة رقم 156 مؤرخة في 11 
فبراير 2015 طلبت قيادات عليا من أبي ســـياف 
أن يرشـــدهم عن كيفية بناء علاقات استثمارية 
مع رجال أعمال مقربين من نظام الأسد لتطوير 
الحقـــول النفطية التي يســـتفيد منها الجميع 
(داعش والنظام السوري)، كما أشارت الوثيقة 
إلى وجـــود اتفاقـــات متبادلـــة المنفعـــة مثل 
السماح لشـــاحنات النفط واســـتخدام أنابيب 
النفـــط من المـــرور فـــي المناطـــق التي تحت 

سيطرة النظام.
يذكر أن أبا سياف ولد لدى عائلة متوسطة 
الدخـــل في تونس العاصمة عام 1980 واســـمه 
فتحي بـــن عون مراد التونســـي، وســـافر إلى 
العـــراق أيـــام الاحتلال الأميركـــي وانضم إلى 

تنظيم القاعدة في تلك الفترة.
في عـــام 2010 تزوج امرأة عراقية من عائلة 
معروفـــة بمحاربتهـــا للوجـــود الأميركـــي في 
العراق، وغير اســـمه إلى أبي ســـياف العراقي 

وعرف عنه قربه من البغدادي زعيم داعش.

التحالف الدولي حد من تجارة داعش النفطية لكنه لم يقض عليها

أهم شيء إرضاء الزبون

أعادت خطوة بـــري بالتراجع عن 
موقفه حيال عقد جلسة تشريع 
الضـــرورة دون قانـــون الانتخاب، 
خلط أوراق كل القوى السياسية

◄



} بغــداد - وافـــق مجلـــس النـــواب العراقي 
على عـــدد من الوزراء في التشـــكيلة الوزارية 
الجديدة التي تقدم بها رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي على الرغم مـــن محاولة نواب 
معتصمين عرقلة استمرار الجلسة وتعليقها.

وأفـــادت تقاريـــر أنـــه تم التصويـــت على 
ســـتة وزراء، هم حسن الجنابي لوزارة الموارد 
المائيـــة وعـــلاء غني لـــوزارة الصحـــة ووفاء 
المهداوي لوزارة العمل والشـــؤون الاجتماعية 
وعلاء دشـــر للكهربـــاء وعبدالرزاق العيســـى 

للتعليم العالي وعقيل مهدي للثقافة.
إن  الحكوميـــة،  العراقيـــة  قنـــاة  وقالـــت 
التصويت على مرشـــح وزارة الخارجية قد تم 
تأجيلـــه بعد اعتراض التحالف الكردســـتاني 
عليـــه، كما رفض المجلس المرشـــحين لوزارتي 

التربية والعدل.
وعقدت الجلســـة برئاسة سليم الجبوري، 
رئيس البرلمان الذي حاول النواب المعتصمون 
إقالته، وصوت النواب الحاضرون على بطلان 
الإجـــراءات الســـابقة التـــي اتخذهـــا النواب 

المعتصمون لإقالته.
ورفـــع المجلـــس جلســـته علـــى أن تعقـــد 
الجلســـة القادمـــة، الخميـــس المقبـــل، لإتاحة 
الفرصة أمام الكتل النيابية للتشـــاور بشـــأن 

المرشحين الآخرين.
والتأمت الجلســـة بحضـــور ١٧٥ نائبا من 
أصـــل ٣٢٨، وشـــهدت فوضى من قبـــل النواب 
المعتصمين الذين حاولوا تعطيلها عبر ترديد 
شـــعارات بعـــدم قانونية الجلســـة، ومحاولة 
الاعتـــداء على عناصر حمايـــة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي.
كمـــا شـــهدت الجلســـة تشـــابكا بالأيدي 
بـــين النائب عن كتلـــة ائتلاف دولـــة القانون 
(شيعية)، كاظم الصيادي، وعناصر من حماية 
العبادي بعـــد محاولة الصيادي الاعتداء على 
رئيـــس الـــوزراء، الـــذي اضطر للخـــروج من 
القاعة الرئيســـية للبرلمـــان والذهاب إلى قاعة 
بعد  مجاورة تعرف باسم ”القاعة الدستورية“ 

أن طالب النواب المعتصمون بخروجه.
وخاطب رئيس البرلمان المعتصمين بالقول 
إن ”الشعب ينتظر منكم إنجازا وليس تعطيل 
جلســـات المجلس“، مشـــيرا إلـــى أن ”المرحلة 
المقبلة تتطلب جهدا كبيـــرا وإضافيا من أجل 
تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وتوفير 

كل مستلزمات العيش“.

ودعا الجبوري، جميع الأطراف السياسية 
الفاعلـــة إلى الاحتـــكام للعقل والركـــون للغة 
الحوار البناء، معلنا عن تشكيل لجنة للتحاور 

مع النواب المعتصمين للنظر في مطالبهم.
ومـــع عدم اســـتجابة النـــواب المعتصمين 
لمطالب الجبوري، اضطر لنقل جلســـة البرلمان 
من القاعة الرئيسية إلى ”القاعة الدستورية“، 
وبـــدأت عمليـــة التصويـــت علـــى التشـــكيلة 

الوزارية الجديدة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، احتشـــد الآلاف من 
أتباع مقتدى الصدر، أمـــام المنطقة الخضراء 
التي تضم مقار الحكومـــة، البرلمان والبعثات 
الدبلوماسية اســـتجابة لدعوة وجهها الصدر 
مطلع الأســـبوع الجاري للضغط على البرلمان 

لتمرير التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأغلقـــت القـــوات الأمنيـــة مـــن الجيـــش 
والشرطة وقوات مكافحة الشغب جميع الطرق 
من ســـاحة التحرير، وسط بغداد، وصولا إلى 

المنطقة الخضراء ومنعت حركة السيارات.
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ورددوا 
شـــعارات من بينها ”لبيك يا عراق“، على مدار 
مســـيرهم مـــن ســـاحة التحرير إلـــى المنطقة 
الخضراء بعد عبورهم جســـر الجمهورية من 
دون أن تمنعهم القوات الأمنية المكلفة بحماية 

المنطقة.
وقال مخلف الياسري، أحد المتظاهرين إن 
”مظاهرة اليوم رســـالة واضحة إلى جميع كتل 
البرلمـــان العراقي مفادها صوتوا على حكومة 
تكنوقراط خالية من الأحزاب السياسية، أو قد 
يكون هنـــاك خيار آخر يعلنـــه زعيمنا مقتدى 

الصدر“.
ومنـــذ أكثـــر مـــن شـــهر يعانـــي العـــراق 
مـــن أزمة سياســـية حـــادة إثر مطالبـــة زعيم 
التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصـــدر وأنصاره 
للعبـــادي بتقديم تشـــكيلة حكومية جديدة من 
التكنوقراط، للحد من الفســـاد ومعالجة تردي 
الخدمـــات، فلبى الأخير النـــداء وتقدم بقائمة 

بالفعل نهاية الشهر الماضي.
ووســـط اعتراض بعض الكتل السياسية 
فـــي البرلمان العراقي على تشـــكيل حكومة من 
التكنوقراط، ومطالبتهم بأن تكون التشـــكيلة 
الجديـــدة بعيدة عن المحاصصـــة وتنتمي إلى 
الكتل السياســـية، كما هو الحال في التشكيلة 
القديمة التي تدير البلاد حاليا، أرجأ الجبوري 
جلســـة التصويت على حكومـــة التكنوقراط، 

التـــي تقدم بها العبادي، لحين حدوث نوع من 
التوافق. وجاء قرار الجبوري بتأجيل الجلسة 
بعـــد أن أصرت كتل سياســـية نافـــذة على أن 
يتقـــدم العبادي بقائمة ثانية تضم مرشـــحين 
مـــن التكنوقـــراط لكنهـــم ينتمـــون للأحزاب 
السياســـية، مما أثـــار غضب مقتـــدى الصدر 
والعشـــرات من النواب داخـــل البرلمان، وأدى 
إلى تفاقـــم الأزمة السياســـية والاحتجاجات 
الشـــعبية. وعلى إثر ذلك قـــرر ١٧٤ نائبا، (من 
أصل ٣٢٨ نائبـــا هم إجمالـــي أعضاء مجلس 
النواب)، قبل نحـــو ١٠ أيام الاعتصام في مقر 
المجلس وعقدوا جلســـة صوتـــوا خلالها على 
إقالـــة رئيـــس البرلمان الجبـــوري ونائبيه، ما 
دفع الأطراف الدولية إلى التحذير من خطورة 

استمرار الأزمة السياسية.
والأربعـــاء الماضـــي، قرر مقتـــدى الصدر 
تجميد كتلـــة الأحرار التابعة لـــه في البرلمان 
العراقـــي (٣٤) مقعـــدا، وســـحب كتلتـــه مـــن 
الاعتصام داخل مبنى البرلمان. وتســـبب قرار 
الصـــدر بســـحب نـــواب كتلته فـــي ”إخلال“ 
النصاب القانوني لعقد جلسة رسمية بالنسبة 
إلـــى النواب المعتصمين، بعد أن انســـحب ٣٤ 
نائبا (كتلة الأحرار التابعـــة للتيار الصدري) 

من أصل نحو ١٧٤ نائبا (كانوا معتصمين).

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

البرلمان العراقي يوافق على تعيين ستة وزراء جدد
[ الجبوري ينجح في عقد الجلسة رغم محاولات العرقلة [ مقتدى الصدر يؤجج الأزمة باستعراض للقوى في الشارع

◄ يتوجه رئيس الوزراء التركي 
أحمد داودأوغلو، الأربعاء، إلى 

دولة قطر في زيارة رسمية تستغرق 
يومين، يلتقي خلالها أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

◄ أعلن الجنرال بالجيش الأميركي 
بيتر غريستين، الثلاثاء، أن عدد 
المقاتلين الأجانب الذين دخلوا 

العراق وسوريا انخفض بشكل كبير 
خلال العام الماضي.

◄ دعا رجل دين مسيحي كبير في 
العراق، الثلاثاء، المرجعيات الدينية 

الإسلامية في العراق إلى تفكيك 
الفكر التكفيري المرعب الذي يشكل 
خطرا على المسلمين والمسيحيين 

في العراق.

◄ قال سكان محليون إن هجوما 
يشتبه في أنه نفذ بطائرة أميركية 

من دون طيار قتل زعيما محليا 
لتنظيم القاعدة وخمسة من 

مساعديه في جنوب اليمن، الثلاثاء، 
في حين تكثف القوات السعودية 

والإماراتية هجومها على التنظيم 
المتشدد.

◄ وصف النائب عن الجبهة 
التركمانية العراقية في برلمان 
الإقليم الكردي في العراق أيدن 

معروف الاشتباكات التي شهدها 
قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح 

الدين، بأنها ”نزاع على السلطة 
وفرض للسيطرة“، مشيرا إلى أن 

الذين ينظرون إلى تلك الاشتباكات 
على أنها صراع تركماني كردي، 

مخطئون.
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أخبار

البرلمان العراقي يوافق على عدد من الوزراء في التشــــــكيلة الوزارية الجديدة، فيما أرجأ 
الموافقة على عدد آخر، وتعد هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا للحد من وطأة الأزمة السياسية 

الحادة التي يتخبط فيها البلد منذ أشهر.

«مســـيرة التعاون الخليجي في المجال الأمني، قطعت شوطا كبيرا من خلال تفعيل العديد 

من الآليات والأنظمة المشتركة}.

اللواء عبدالحميد العوضي
وكيل وزارة الداخلية الكويتية

«الميليشـــيات ارتكبت ما لا يقل عن 184 اختراقا للهدنـــة أكثرها كان في الجوف وتعز، ففي 

تعز وحدها سجل أكثر من 81 اختراقا. وما يحدث جرائم حرب ترتكبها هذه الميليشيات}.

عز الدين الأصبحي
وزير حقوق الإنسان اليمني

أزيح.. لم يزح

باختصار دعوة بحرينية مصرية لتضامن عربي في مواجهة سياسات إيران
} المنامــة - أكد وزيرا خارجية مصر ســـامح 
شـــكري والبحرين الشـــيخ خالد بن أحمد بن 
محمـــد آل خليفة، الثلاثـــاء، توافق الرؤى بين 

البلدين بشأن مختلف القضايا.
وطالب وزير الخارجيـــة المصري بضرورة 
إيجاد آلية للتضامن العربي لمواجهة ”سياسة 

إيران في المنطقة“.
وقـــال شـــكري إن المباحثات المشـــتركة مع 
وزيـــر الخارجية البحرينـــي تناولت الأوضاع 
المضطربـــة فـــي المنطقة كمـــا تناولت ســـعي 
مصـــر والبحريـــن للقضـــاء علـــى أي محاولة 
للانتقاص من الهدوء والأمن في البحرين التي 
تتميز بالتقـــدم وأهمية التعـــاون بين البلدين 

لتحقيق هذا الغرض. وأكد شكري رفض بلاده 
التدخلات في الشـــؤون العربية، مشـــددا على 
أن التعاون بـــين الدول العربية هو الوســـيلة 

لمواجهة هذه التدخلات.
وقال شـــكري خلال مؤتمـــر صحافي عقده 
مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة بمقر وزارة الخارجية المصرية 
في القاهـــرة إن ”العلاقات المصريـــة الإيرانية 
لا تـــزال مقطوعة“، داعيا طهـــران إلى ”اتخاذ 
سياســـة إزاء مصـــر والعالـــم العربـــي ودول 
الخليج تتسم بالاحترام المتبادل وعدم التدخل 
في شؤون تلك الدول“. وأضاف ”نرفض النهج 
الإيرانـــي في المنطقـــة العربيـــة، وحتى تقوم 

بتغيير سياســـاتها تظل هنـــاك دعوة لتضامن 
عربـــي للوقـــوف بوجه مـــا يؤثر علـــى الأمن 

القومي العربي“.
وبشأن ملف الإرهاب قال شكري إن ”مصر 
والبحرين تعانيان من ظاهرة الإرهاب، وهو ما 
يدفع إلـــى ضرورة تعزيز التعاون في المجالات 
الاســـتخباراتية وتبـــادل المعلومـــات، من أجل 

عودة الاستقرار لشعوب المنطقة“.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة المصـــري، على 
أن ”مواجهـــة الإرهـــاب يجب أن تكـــون أمنية 
الأيديولوجيـــات  مواجهـــة  مـــع  وسياســـية، 
المتطرفـــة وتداعياتهـــا“، منوها إلـــى ضرورة 
التصدي لوسائل تمويل التنظيمات الإرهابية.

ومـــن جانبه قال وزير الخارجية البحريني 
إن بلاده لديها أزمة تسعى إلى إنهائها، مطالبا 
طهران، بضرورة ”تغيير سياســـتها الخارجية 
نحو دول المنطقة، وأن ترفع يدها عن محاولات 

التدخل في البلدان المجاورة“.
وأشـــار خالد بن حمد إلـــى أن ثمة العديد 
مـــن الاتفاقيات المرتقبة بين بلاده ومصر، على 
رأســـها الصحة، والتعليم، والبيئة، والملاحة، 

والخدمة المدنية.
وبدأ عاهل البحرين الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، الثلاثاء، زيارة رســـمية إلى مصر، 
تستغرق يومين هي الثالثة لزعيم عربي خلال 

شهر أبريل الحالي.

تثبيت أقدام الشرعية 

اليمنية بـحضرموت

} صنعاء - قال مسؤول محلي يمني، الثلاثاء، 
إن محافظ حضرموت جنوب اليمن، اللواء أحمد 
بـــن بريك، عاد إلى المحافظة قادما من المملكة 
العربية السعودية بعد تحرير عاصمتها مدينة 

المكلا من سيطرة تنظيم القاعدة.
وأوضح المســـؤول، أن ”اللواء بن بريك عاد 
إلى ممارســـة مهامه كمحافظ لحضرموت، بعد 
غياب قسري استمر لأكثر من عام في السعودية 
جراء سيطرة القاعدة على مدينة المكلا عاصمة 
المحافظة“. ويأتي هذا بعد أن استعاد الجيش 
اليمني، الأحـــد الماضي، بالتعـــاون مع قوات 
التحالف العربـــي، مدينة المكلا، من ســـيطرة 
تنظيم القاعدة، الذين كان قد ســـيطر عليها في 

أبريل من العام الماضي.
ويمثـــل هـــذا التقـــدم الخاطف تحـــولا في 
اســـتراتيجية التحالف الذي تقوده السعودية 
والتي تركز منذ عام على الحوثيين المدعومين 
مـــن إيـــران والذين ســـيطروا علـــى العاصمة 

صنعاء بعد أن أخرجوا الحكومة منها.
وكان تنظيـــم القاعدة الذي دبر عدة هجمات 
على طائـــرات متجهة إلى الغـــرب تم إحباطها 
وأعلن مســـؤوليته عـــن هجوم علـــى صحيفة 
شارلي إيبدو، يجني نحو مليوني دولار يوميا 

من عائدات الجمارك من ميناء المكلا.

} الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي يســـتقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في زيارة رسمية لمصر تستمر ليومين، وهي 
الثانية لزعيم خليجي إلى مصر خلال أسبوع، والثالثة لزعيم خليجي خلال شهر أبريل الجاري.

 

تبرئة ألف عراقي من تهم الإرهاب

} بغــداد - أعلن مجلـــس القضاء الأعلى في 
العـــراق، الثلاثاء، عن إخلاء ســـبيل أكثر من 
٩ آلاف موقوف، الشـــهر الماضي، بينهم نحو 

ألف وجهت لهم تهم الإرهاب.
بيرقـــدار،  عبدالســـتار  القاضـــي  وقـــال 
المتحـــدث باســـم المجلـــس فـــي بيان لـــه، إن 
”ســـلطات البلاد أفرجت الشـــهر الماضي عن 
٩٦٥٣ موقوفـــا لم تثبـــت إدانتهم بما نســـب 

إليهم“.
وأضـــاف بيرقـــدار أن ”٨٣٣٤ موقوفـــا تم 
الإفـــراج عنهم خلال مرحلـــة التحقيق و١٣١٩ 
آخريـــن أطلـــق ســـراحهم خـــلال المحاكمة“. 
وأشـــار إلى أن ”٩٩١ موقوفا، من الذين أفرج 
عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم وفق المادة ٤ 

من قانون مكافحة الإرهاب“.
ومن جهته قـــال مظهر خضر، عضو كتلة 
”اتحاد القـــوى“ (الممثل الأكبر للســـنة داخل 
البرلمـــان)، الثلاثاء، إن ”الاعتقالات التي تنفذ 
وفـــق المـــادة ٤ من قانـــون مكافحـــة الإرهاب 
بحاجة إلـــى مراجعة من الجهـــات المختصة 
لأنهـــا تتم بطرق غيـــر مهنيـــة“. وأضاف أن 

”العديـــد مـــن عمليـــات الاعتقـــال تتـــم وفق 
معلومات يدلي بها المخبر الســـري (شخص 
يقـــدم معلومـــات للمؤسســـات الأمنيـــة عن 
نشاطات لأشـــخاص يهددون الأمن الوطني)، 
وبحســـب تقديرات بعض عناصـــر الأجهزة 
الأمنية المبنية على الأساس الطائفي“. ولفت 
إلى أن القضـــاء يتوصل إلى عدم وجود أدلة 
كافيـــة تدين من اعتقل بتهمـــة الإرهاب، بعد 
أشـــهر من التحقيق مما يدفعـــه إلى الإفراج 

عنهم.
وتنص المادة الرابعـــة من قانون مكافحة 
الارهـــاب العراقي على أنـــه ”يعاقب بالإعدام 
كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريك 
عمـــل في أي مـــن الأعمال الإرهابيـــة الواردة 
بالمـــادة الثانية والثالثة من القانون، ويعاقب 
المحـــرض والمخطـــط والممـــول وكل من مكن 
الإرهابيـــين من القيام بالجرائـــم الواردة في 
هـــذا القانـــون بعقوبة الفاعـــل الأصلي، كما 
يعاقب بالســـجن المؤبد من أخفى عن عمد أي 
عمل إرهابي أو آوى شـــخصا إرهابيا بهدف 

التستر“.



الجمعي قاسمي

} تونــس - راجعـــت تونـــس موقفها الرافض 
للتدخل العســـكري الأجنبي في ليبيا، وذلك في 
تطـــور لافت أثار توقيته جملة من التســـاؤلات 
لدى المراقبين، لا ســـيما وأنـــه تزامن مع عودة 
بعض الدول الأوروبية إلـــى التلويح بإمكانية 
القيام بعمل عســـكري في ليبيـــا تحت عناوين 
مُختلفـــة منهـــا دعـــم حكومة الوفـــاق الوطني 
برئاســـة فايز الســـراج في تصديها للإرهاب، 

والهجرة غير الشرعية.
وقـــال الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي إنـــه لا يُعارض ”التدخل العســـكري 
ضد تنظيم داعـــش في ليبيا، وذلك  الخارجي“ 
خلافـــا لمواقفه الســـابقة التي أكـــد فيها رفض 
بـــلاده القاطع للتدخل العســـكري الأجنبي في 

ليبيا.
وأوضح قائد السبســـي في حوار نشـــرته 
الإيطاليـــة ونقلته وكالة  صحيفة ”لاســـتامبا“ 
الأنباء التونســـية الرســـمية، الثلاثاء، أنه مع 
”التدخـــل العســـكري الخارجـــي“ ضـــد تنظيم 
داعـــش في ليبيا، على أن ”يتم التعاون في هذا 

الشأن مع الأمم المتحدة“.
وأعـــرب في المقابـــل عن تطلعـــه إلى عودة 
الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن ”الإرهابيين 

الذي يهاجمون تونس يأتون من هذا البلد“.
ووصـــف مراقبـــون هـــذا الموقـــف الجديد 
لتونس بـ“التطور السياســـي اللافت“، باعتبار 
أن تونس سبق لها أن أعلنت مرارا عن رفضها 
التدخـــل العســـكري في ليبيا نظـــرا لتداعياته 

الوخيمة على أمن البلاد.
وكان وزيـــر الخارجية التونســـي، خميس 
الجهينـــاوي، قـــد أكـــد رفـــض بـــلاده التدخل 
العســـكري في ليبيـــا، حيث قـــال على هامش 
اجتماع كبـــار الموظفـــين حول الدعـــم الدولي 
لليبيـــا الذي عُقد بتونس في الثاني عشـــر من 
أبريل الجـــاري، إن تونس التي تدفع إلى الحل 
الســـلمي في ليبيا، ”تُعارض بشـــدة أي تدخل 
عسكري في ليبيا خارج إطار القانون الدولي“.
وقبـــل ذلك، شـــدد محمـــد الناصـــر رئيس 
مجلس نواب الشـــعب (البرلمان) التونسي على 
أن تونس ”ترفض التدخل العســـكري في ليبيا 

وتتمســـك بالحلول الســـلمية“، وأشار إلى أنه 
أبلغ البرلمان الأوروبي بـــأن ”أي تدخل أجنبي 
أو ضربات عســـكرية في ليبيا سيكون له تأثير 
كبيـــر وواضح على أمننا القومي“، وذلك خلال 
زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكســـل، في 

منتصف شهر فبراير الماضي.
وفي تفســـير لهذه الاســـتدارة فـــي الموقف 
التونســـي، قال الخبير الأمني والاستراتيجي 
التونســـي العميـــد المتقاعد، علـــي الزرمديني، 
لـ“العرب“، ”إن هـــذا التحول في موقف تونس 
تجـــاه التدخل العســـكري في ليبيـــا، بُني على 

أساس المصالح، وليس القناعات“.
واعتبـــر أن تونس التي ســـاندت وتُســـاند 
حكومـــة الوفاق الوطني الليبية برئاســـة فايز 
الســـراج، ”تُدرك أن هـــذه الحكومة لا يمُكن لها 
بســـط نفوذها علـــى كامل ليبيا، ولا تســـتطيع 
تنفيذ الأجنـــدات المطلوبة منهـــا للقضاء على 
الإرهـــاب، والحد مـــن الهجرة غير الشـــرعية، 
وسحب السلاح المنتشر بكثافة لدى الميليشيات 
المُتطرفة، إلا بمساعدة عسكرية دولية مباشرة“.

وأعـــرب العميد المتقاعد علـــي الزرمديني 
عن اعتقـــاده بأن ”الترتيبات لتلك المســـاعدة 
العســـكرية قد وُضعت بالاتفـــاق مع حكومة 
الســـراج، وبالتالـــي فإن التدخل العســـكري 
أصبـــح لا رجعـــة فيـــه“، ”الأمـــر الـــذي دفع 
الرئيس التونســـي إلى مراجعة موقف بلاده 
بهذا الشـــأن، والاصطفاف إلى جانب الموقف 
الذي يدعو إلى التدخل في ليبيا حتى لا تبقى 

تونس تُغرد خارج السرب“.
التدخـــل  الحديـــث عـــن  ورغـــم تراجـــع 
العســـكري فـــي ليبيـــا، رأى الزرمدينـــي في 
تصريحه لـ“العرب“ أن ثمة مؤشرات تدل على 
أن هذا التراجع ليس ســـوى ”خدعة“ لتوجيه 

ضربات مفاجئة للميليشيات المُتشددة.
ولفـــت في هذا الســـياق إلـــى تصريحات 
المســـؤولين الأوروبيـــين، وخاصـــة منها تلك 
الصادرة عـــن وزيـــر الدفاع الفرنســـي جان 
إيـــف لو دريان، وكذلك أيضـــا رئيس الوزراء 

الإيطالي، ماتيو رينزي.
وأكـــد جان إيف لـــو دريـــان، الثلاثاء، أن 

بـــلاده ”مُســـتعدة لضمـــان الأمـــن البحـــري 
فـــي  مضيفـــا  الليبيـــة“،  الوفـــاق  لحكومـــة 
تصريحات بثتها إذاعة ”أوروبا 1“ أنه ”يجب 
أن ننتظـــر حتى يقـــول لنا رئيـــس الحكومة 
الليبية فايز الســـراج الإجراءات الأمنية التي 
يعتزم اتخاذها والطلبات التي ينوي تقديمها 
للأســـرة الدوليـــة من أجل ضمـــان أمن ليبيا 

البحري“.
وقبـــل ذلك، أكد رئيس الـــوزراء الإيطالي، 
ماتيو رينزي،أن بلاده على اســـتعداد للقيام 
بـ“دور قوي داخل ليبيا لدعم حكومة الوفاق“، 
لافتا إلى أن ”التدخل في ليبيا سيتم فقط في 
حال طلبت حكومة الوفاق الوطني مســـاعدة 
إيطاليا والمجتمع الدولي، وأن بلاده لن تُرسل 

قوات إلى ليبيا من دون طلب رسمي ليبي“.
وعلى الرغم من أن هذا التدخل لم تتبلور 
أدواتـــه بعد، فـــإن احتمال حدوثه مســـتقبلا 
يبقى أمرا غير مستبعد، لإنهاء حالة الفوضى 
التي اســـتفحلت في ليبيا، وللتصدي للهجرة 
غير الشرعية التي تُؤرق دول جنوب أوروبا.

 صابر بليدي

  الجزائــر - ذكـــرت مصـــادر مقربة مـــن قيادة 
الحـــزب الحاكم فـــي الجزائـــر، أن الأمين العام 
لوســـائل  قريبـــا  ســـيخرج  ســـعداني،  عمـــار 
الإعلام المحلية، بمناســـبة اليوم العالمي لحرية 
الصحافة، لإنهاء الجـــدل الذي حام حول غيابه 
خـــلال ذروة الســـجال الإعلامـــي والسياســـي 
بين الجزائر وفرنســـا، في أعقـــاب الحملة التي 
ســـوقت لصور ثابتة وتسجيلات تظهر الرئيس 

بوتفليقة في حالة من الوهن الجسدي.
وكانـــت الأجنحـــة المعارضة لســـعداني في 
الحزب الحاكم، والممثلة خاصة في أنصار حركة 
التقـــويم والتأصيل بقيادة عبدالرحمن بلعياط، 

والموالـــون للأمـــين العـــام الأســـبق عبدالعزيز 
بلخادم، وعدد مـــن نواب البرلمـــان، قد انتقدوا 
اختفاء سعداني عن الأضواء في ذروة السجال، 
وراسلوا منذ أسبوع الرئيس بوتفليقة، للتدخل 

من أجل إزاحته من هرم الحزب.
ولا يزال صمت عمار ســـعداني على الحملة 
الفرنســـية، يثير الاســـتغراب والاســـتياء لدى 
المتتبعـــين، باعتبـــاره الرجـــل الأول في الحزب 
التاريخـــي، الـــذي قـــاد ثـــورة التحريـــر ضـــد 
الاستعمار الفرنسي، وشكلت الأبعاد التاريخية 
عقيـــدة راســـخة في فلســـفته السياســـية، منذ 
قيادتـــه للبلاد فـــي مطلع الاســـتقلال، إلى غاية 

دخول البلاد عهد التعددية سنة 1988.
حســـين  للحـــزب  الرســـمي  الناطـــق  وكان 

خلـــدون، قد هوّن مـــن التســـاؤلات التي أثيرت 
حول صمت ســـعداني على الحملة الفرنســـية، 
ووصفهـــا بـ“الصيد في المياه العكرة“، وشـــدد 
على أن ســـعداني ســـيظهر في الوقت المناسب، 
وأن مواقفـــه من مواقف الحـــزب، وهي معروفة 
للـــرأي العـــام المحلي، وما جاء فـــي الحملة هو 
جزء مما حذر منه ســـعداني منذ أســـابيع حول 
”المؤامرات المستهدفة لأمن واستقرار الجزائر“، 
وهـــو مـــا دفعه إلـــى إطـــلاق مبـــادرة ”الجدار 

الوطني“ نهاية شهر مارس الماضي.
وتذهـــب مصـــادر معارضة لســـعداني، إلى 
تعليل الصمت المثير للرجل، بحالة الحرج التي 
وجد نفسه فيها، وربما حتى الضغوط الممارسة 
عليه في باريس، بسبب مصالح شخصية أشير 

إليهـــا في امتيازات إدارية، وممتلكات وعقارات 
في باريس وبعض المدن الفرنسية، وأثارت منذ 
ســـنة 2013 جدلا ســـاخنا في الجزائر وفرنسا، 
مما اضطـــره إلـــى مقاضاته لصحيفـــة ”موند 

أفريك“ الفرنسية التي أثارت الملف.
ويرى مراقبون في الجزائر أن تحرك مناوئي 
ســـعداني بقيـــادة عبدالرحمن بلعيـــاط، مقدمة 
لســـحب البســـاط من تحـــت الرجل، وســـيكون 
صمتـــه علـــى الحملة الفرنســـية ضـــد الرئيس 
بوتفليقـــة، ذريعـــة للدائرة الضيقـــة لبوتفليقة 
لدحرجته من مبنى حيدرة، وإذا تم التعامي عن 
الحرج الذي ألحقه بالسلطة، بسبب متاعبه منذ 
العـــام 2013 مع الأمن والقضاء الفرنســـي، فإن 

صمته الأخير سيجرّ عليه عواقب وخيمة.
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◄ طالبت رئيسة بعثة الاتحاد 
الأوروبي في ليبيا ناتاليا 

أبوستولوفا خلال زيارة إلى 
طرابلس، الثلاثاء، حكومة 

الوفاق الوطني بتولي مهامها 
التنفيذية ”في أسرع وقت 

ممكن“.

◄ قال رئيس الحكومة 
التونسية، الحبيب الصيد، 

إن بلاده وساحل العاج (كوت 
ديفوار) قرّرتا ”تعزيز تعاونهما 

في مجال مكافحة الإرهاب 
اعتمادا على تبادل أمثل 

للخبرات والمعلومات“.  جاء 
ذلك في تصريح أدلى به الصيد، 

خلال افتتاح أعمال المنتدى 
الاقتصادي التونسي الإيفواري، 

في أبيدجان.

◄ قالت مصادر أمنية إن قوات 
الأمن في النيجر اعتقلت أكثر 
من مئة شخص في الصحراء 

الأفريقية حاولوا عبورها بشكل 
غير قانوني للوصول إلى 

الجزائر.

◄ نفت رئاسة الأركان الإيطالية 
إرسال 900 جندي إلى ليبيا، 

وقالت إن الأنباء التي تناقلتها 
وسائل الإعلام ”لا أساس لها 

من الصحة“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية أن وحدات الحرس 

الوطني تمكنت في أسبوع من 
إحباط 183 عملية تهريب تم 

خلالها حجز بضائع مختلفة 
مهربة بقيمة مالية إجمالية 
تقدر بـ4 مليارات و937 ألف 

دينار.

باختصار

تونس تراجع موقفها الرافض للتدخل العسكري في ليبيا
[ قائد السبسي: نؤيد ضرب مواقع داعش في ليبيا [  حكومة السراج غير قادرة على إدارة حرب ضد المتشددين 

الأربعاء 2016/04/27 - السنة 38 العدد 10258 4

ــــــس التونســــــي الباجــــــي قائد  أكــــــد الرئي
ــــــذ ضربات محددة  السبســــــي تأييده لتنفي
لمواقــــــع تنظيم الدولة الإســــــلامية في ليبيا 
شــــــرط أن يتم التعاون في هذا الشأن مع 

الأمم المتحدة.

{المســـاعدات العسكرية الخارجية يجب أن تلي تشـــكيل جيش ليبي موحد لمحاربة داعش، وهو ما أخبار

يجب أن تركز عليه الدول الغربية الآن}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي لدى ليبيا

{انخـــراط المغرب في مكافحة الإرهـــاب جعل منه هدفا لتهديدات الجماعات المتطرفة، التي أصبح 

التصدي لها تحديا أمنيا كبيرا لكل بلدان المنطقة}.

الشرقي الضريس
وزير منتدب لدى وزير الداخلية المغربي

لا بد من دعم الجيش الليبي 

} طرابلس - عاد ملف الهجرة غير الشرعية 
ليطفـــو من جديد على ســـطح الأزمة الليبية. 
الغربيين  المســـؤولين  تصريحات  وتزايدت 
مؤخرا بخصوص التصـــدي لقوارب الموت 

القادمة من السواحل الليبية.
وكشـــفت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا 
بينوتي عن عزم حلف شـــمال الأطلسي نشر 
قوات تابعة له قبالة ســـواحل ليبيا، بعد يوم 
7 يوليو المقبل وهو الموعد المخصص لقمة 

الحلف الأطلسي في وارسو.
وفي هذا الصدد قدمت الولايات المتحدة 
دعمها لقيام حلف شـــمال الأطلســـي بتسيير 
دوريـــات بحرية قبالة الســـواحل الليبية في 
إطار خطة مثيـــرة للجدل تدعمهـــا الولايات 
المتحـــدة لإغلاق طريـــق الهجـــرة من غرب 

المتوسط إلى أوروبا.
وصـــرح في هذا الصـــدد، رئيس الوزراء 
الإيطالـــي ماتيـــو رنـــزي للصحافيين، عقب 
اجتمـــاع ضم الرئيس الأميركي باراك أوباما 
وزعماء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 
هانوفر في مدينة ألمانيـــا، أن ”أوباما أبدى 
اســـتعداده لتخصيص مـــوارد الحلف لوقف 

عمليات تهريب البشر والمهربين“.
واعتبـــر مراقبـــون هذه الخطوة ســـعيا 
التي  أوروبيا نحو توســـيع عملية ”صوفيا“ 
بدأت صيـــف 2015 لوقف تدفـــق المهاجرين 
غير الشـــرعيين على أوروبا عبر الســـواحل 
الليبيـــة. وتقتصر مهمـــة صوفيا حاليا على 
الميـــاه الدوليـــة لعـــدم حصولهـــا على إذن 
رســـمي بالدخـــول إلى الميـــاه الليبية وعدم 
تلقيها ضوءا أخضر مـــن الأمم المتحدة في 
هـــذا الإطـــار، وهو ما يفســـح المجـــال أمام 
المهربين لتسيير مراكب محملة بالمهاجرين 

عبر هذه المياه.
وكان نائـــب رئيس حكومة الوفاق، أحمد 
امعيتيق، قد عرض الأســـبوع الماضي خلال 
زيـــارة خاطفـــة إلـــى إيطاليا خطة شـــبيهة 
باتفـــاق الاتحاد الأوروبي مـــع تركيا، بحيث 
يتـــم التعـــرض للمهاجريـــن وتوطينهم في 
مخيمات داخل ليبيا. وحظي عرض امعيتيق 
بموجـــة انتقاد حادة حيث تســـاءل متابعون 
عـــن مصير هؤلاء المهاجريـــن في ظل الأزمة 

الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا.

تلويح أممي بالتصدي 

لمهربي البشر في ليبيا

الحملة الفرنسية ضد بوتفليقة تعيد ترتيب أوراق معسكر الموالاة

مارس 2017 موعد الانتخابات 

المحلية في تونس

} تونس - تتجه تونس نحو إجراء انتخابات 
بلديـــة في مارس 2017، أي بعد ســـت ســـنوات 
على ثورة 2011، حسب ما أفاد به رئيس الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة ”هنـــاك نـــوع مـــن 
الاتفاق (بين أحـــزاب الائتلاف الرباعي الحاكم 
والحكومـــة والهيئة) حول تثبيت تاريخ مارس 

2017 لتنظيم الانتخابات البلدية“.
وكان رئيـــس الحكومـــة، الحبيـــب الصيد، 
أعلن في لقاء مع وسائل إعلام محلية الأسبوع 
الماضي أن الانتخابات البلدية ستجرى إما في 

12 وإما في 19 وإما في 26 مارس 2017.
وكانت الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات 
أعلنت في وقت ســـابق ”خارطة طريق“ لتنظيم 

الانتخابات البلدية في نهاية أكتوبر 2016.
ويتعين إصدار قانـــون خاص بالانتخابات 
البلديـــة وإعـــادة تقســـيم البـــلاد إلـــى دوائر 
انتخابيـــة بلدية، بحســـب صرصـــار الذي ذكر 
بأن دســـتور تونس الجديد الصـــادر في 2014 
ينص علـــى وجوب أن ”تغطـــي البلديات كامل 
التراب الوطني“. وقال في هذا الســـياق ”يجب 
اســـتحداث بلديـــات جديـــدة وتوســـيع أخرى 
لتمكـــين كل التونســـيين مـــن التصويـــت فـــي 

الانتخابات البلدية“.



} واشــنطن- كشــــف رئيس جهاز المخابرات 
القومية الأميركية، جيمــــس كلابر، أن تنظيم 
داعــــش المتطــــرف لديــــه خلايــــا ســــرية في 
بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وفقا لما أوردته 

شبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية، الثلاثاء.
وأكــــد كلابــــر فــــي رده علــــى ســــؤال أحد 
الصحافييــــن حــــول مــــا إذا كان لــــدى داعش 
خلايا ســــرية في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا 
كتلك التي نفذت تفجيرات بروكسل في مارس 
الماضــــي على ذلك بالقول ”نســــتمر في رؤية 
أدلة تشــــير إلى تخطيط داعــــش في بريطانيا 

وألمانيا وإيطاليا“.
وتأتــــي تعليقاته متزامنة مع انتهاء جولة 
الرئيس الأميركي بــــاراك أوباما في الخارج، 
حيــــث طلب من أوروبا زيادة مســــاهمتها في 

مكافحة التنظيم الإرهابي.
وتعرضــــت فرنســــا وبلجيــــكا إلى أســــوأ 
اعتــــداءات إرهابيــــة مــــن ذئاب داعــــش التي 
تعمل ضمن شــــبكة متشــــعّبة في أوروبا، منذ 
انتهــــاء الحرب العالمية الثانيــــة، الأمر الذي 
عزز من نطاق العمل الاستخباراتي بين الدول 

المستهدفة من قبل التنظيم.

وبينما لم تعلق بريطانيــــا وإيطاليا على 
تلك التحذيرات، تعهدت المستشارة الألمانية 
أنجيــــلا ميركل، الثلاثــــاء، بتقديم أي نوع من 
أنــــواع الدعم للهيئــــات الأمنية فــــي مكافحة 

التهديد الإرهابي.
وقالــــت عقب زيارة لمركز مكافحة الإرهاب 
المشــــترك للحكومة والولايات في برلين ”إننا 
نواجه وضعا أمنيا مضطربا يســــتلزم انتباه 
جميــــع الجهات المختصة“، مشــــيرة إلى أنه 
تمت توعية الأوساط السياسية ”بتغير وضع 

المخاطر بشكل واضح“.
وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة 
أن يعقب ذلك توظيف أفراد وتوفير تجهيزات 
تقنية وتوضيح إطار قانوني للتعامل مع هذا 

الوضع.
واشــــنطن  معهــــد  فــــي  الباحــــث  ويــــرى 
لسياسات الشــــرق الأدنى، ماثيو ليفييت، أن 
التقارير التي تتحدث عن نشاط داعش في تلك 
الدول ليســــت جديدة ولكن الجديد بالنســــبة 

إليه ما يقوله كلابر.
وقال إنه ”رغم أن التركيز كان على فرنسا 
وبلجيكا، حيــــث وقعت الهجمــــات الإرهابية 

التــــي هزت أوروبا وتبناها داعش، فإنه كانت 
هناك العديد من الاعتقالات أيضا في بريطانيا 

وألمانيا“ إلى وقت قريب.
وكان أوبامــــا قد قام بجولــــة من الزيارات 
إلــــى الســــعودية، حيــــث عقــــد قمــــة أميركية 
خليجيــــة ثم توجــــه إلى بريطانيــــا وألمانيا، 
مؤخرا، أكد خلالها على أهمية بذل المزيد من 

الجهود في الحرب ضد تنظيم داعش.
وقــــال فــــي كلمة لــــه فــــي مدينــــة هانوفر 
الألمانيــــة، الاثنيــــن، ”تأكــــدوا مــــن أن هؤلاء 
الإرهابييــــن ســــيتعلمون نفس الــــدرس الذي 
تعلمــــه أســــلافهم، وهــــو أن كراهيتكــــم غير 
مؤهلة لمواجهة دولنا المتحدة في الدفاع عن 

أسلوبنا في الحياة“.

} باريــس- زعمت مارين لوبان، زعيمة الجبهة 
بأفكارهـــا  والمعروفـــة  الفرنســـية  الوطنيـــة 
العنصرية، أن الاستمرار في بناء المساجد في 

أوروبا ”تهديد واضح لأمننا القومي“.
وفـــي مقابلة مع صحيفة ”ليبرو“ الإيطالية 
نشرت، الثلاثاء، قالت لوبان إن ”السيطرة على 
حدودنا أمر حيوي إذا أردنا أن نواجه بفعالية 
التدفقـــات الكبيـــرة للمهاجرين الذين يتســـلل 

بينهم إرهابيون“.
وأوضحـــت أن مشـــكلة الهجـــرة ”لا يمكن 
تقييمهـــا من منطلق دينـــي“، مؤكدة أنه يجب 
علـــى السياســـيين الأوروبييـــن أن ”يقولـــوا 
إنه ليســـت لدينا الســـبل للترحيـــب بمثل هذا 

العدد من البشـــر مصدر التوترات الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية“.

وصعـــد نجم هذه السياســـية في الأشـــهر 
الماضيـــة وأصبحـــت مثـــار قلـــق الأحـــزاب 
التقليدية في بلادها وتثير مخاوف البعض من 
شـــرائح المجتمع، التي ترى أن حزبها يحمل 

أفكارا ترقى إلى مستوى التمييز العنصري.
وتعـــد ماريـــن في حـــال أصبحت رئيســـة 
لفرنســـا بعد الانتخابات المقررة صيف 2017، 
بتجميد جميع مشاريع بناء المساجد إلى غاية 
التحقـــق من مصادر تمويلها وتوســـيع قانون 
منع ارتداء الرموز الدينية في المدارس ليشمل 

الأماكن العامة ومنع الحجاب.

ولـــم تأبه لوصفها بأنها شـــعبوية، وقالت 
”إذا كان معنى أن تكون شعبويا أن تكون أقرب 

للعاملين العاطلين، إذن أنا شعبوية“.
ولطالما هاجمت هذه السياســـية اليمينية 
المتطرفـــة الأقليـــة المســـلمة والمهاجرين في 
بلادها وفي كامـــل أوروبا وتصّعد في كل مرة 

من لهجتها تجاههم.
طالـــت  المـــرة  هـــذه  تصريحاتهـــا  لكـــن 
المناقشات حول عضوية بريطانيا في أوروبا، 
ما دفع البريطانيين إلى مطالبة حكومة بلادهم 

بعدم منحها تأشيرة الدخول إلى البلاد.
وفي مقابـــل مســـاعي الرئيـــس الأميركي 
باراك أوباما، دعت البريطانيين إلى التصويت 

لصالح مغادرة الاتحاد خلال الاستفتاء المقرر 
في يونيو المقبل.

”يحظـــى  أن  فـــي  تأمـــل  إنهـــا  وقالـــت 
البريطانيون بفرصـــة لفتح طريق، وأتمنى أن 
تهـــرب من خلاله بقية الشـــعوب الأوروبية من 

الاتحاد الأوروبي“، الذي وصفته بالسجن.

} جوبــا - أدى زعيـــم المتمرديـــن في جنوب 
الســـودان ريـــاك مشـــار، الثلاثـــاء، اليميـــن 
الدســـتورية ليعود بذلك إلـــى منصبه كنائب 
للرئيـــس ســـلفاكير تطبيقـــا لاتفاق الســـلام 
الموقع في أغســـطس الماضـــي والهادف إلى 

إنهاء حرب أهلية استمرت أكثر من عامين.
وقال مشـــار فـــي القصر الرئاســـي خلال 
أدائه اليمين ”التزم تماما بتطبيق هذا الاتفاق 
بحيث تبـــدأ عملية المصالحـــة والتعافي في 
أسرع وقت وليتمكن الناس من الإيمان بالبلد 

الذي قاتلوا من أجله لوقت طويل“.
وبهـــذه الخطوة التي رحبت بها الأســـرة 
الدولية يطوي طرفا الصـــراع خلافاتهما إلى 
حين، لكن الأمر لا يخلو من مجازفة، كما يقول 
مراقبون، في ظل الوضع الرخو الذي تعيشـــه 
البلاد وحالـــة الانفلات الأمنـــي التي لا يمكن 

السيطرة عليها.
ويأتـــي ذلـــك بعد يـــوم من إعـــلان دونالد 
بوث المبعوث الأميركـــي الخاص إلى جنوب 
الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  أن  عـــن  الســـودان 
ســـيجتمع، الأربعاء، لبحـــث الأزمة في جنوب 
السودان، مشـــيرا إلى إمكانية فرض عقوبات 
دولية جديـــدة على طرفي النـــزاع في حال لم 

يطبقا اتفاق السلام.
ورغـــم أن عودة زعيـــم المتمردين مشـــار 
تعتبر شـــرطا لا بد منه لتطبيق اتفاق السلام، 
فـــإن مـــا حصل في الأيـــام الأخيـــرة يظهر أن 
التباعد لا يزال كبيرا بين معســـكري الرئيس 

ونائبه.
وكان مشار الذي قام بمحاولة انقلاب على 
ســـلفاكير منتصـــف ديســـمبر 2013، قد صرح 
عقب وصوله إلى مطـــار العاصمة جوبا قائلا 
إن ”تحقيق السلام الفعلي يتطلب المصالحة 
الإنســـانية  المســـاعدات  وتقديـــم  الوطنيـــة 

للمواطنين المتأثرين بالحرب“.

وأثـــار تأخـــر وصول مشـــار الـــذي كانت 
عودتـــه مقررة أساســـا فـــي الـ18 مـــن أبريل 
الجاري بموجـــب اتفاق ســـلام برعاية دولية 
وإقليميـــة، غضبا لدى المجتمـــع الدولي بعد 
أشـــهر من المفاوضات لإعادة الخصمين إلى 

نفس المدينة وتشارك السلطة.
وســـيكون ضمـــان عمـــل الخصميـــن في 
حكومة موحدة وإبقاء الأسلحة في معسكرات 
منفصلـــة، حيث تتمركـــز الآلاف مـــن القوات 
المتخاصمـــة داخـــل العاصمة، أمـــرا يتطلب 
جهودا كبيـــرة واتفاقا بين المتخاصمين على 
أرض الواقع وســـيحتاج ذلك إلى وقت طويل، 

بحسب محللين.
وعـــاد رئيـــس أركان قـــوات المتمرديـــن 
ســـايمون غاتويتش دوال إلى جوبا، الاثنين، 
في خطـــوة وصفها مراقبـــون بالمهمة ضمن 
عملية الســـلام المتعثرة. وقـــال دوال ملوحا 
بعصا للمشـــي أثناء ترجله من الطائرة ”نحن 

جنوب سودان واحد“.
ومع أن الأمور تسير على نحو بطيء رغم 
عملية المصالحـــة، إلا أن المتابعين يعتقدون 
أنـــه لا تـــزال لـــدى الطرفيـــن شـــكوك عميقة، 
والمعـــارك تتواصل مع انتشـــار ميليشـــيات 

عديدة خارجة عن سيطرة كير ومشار.
وتأخرت عودة زعيم المتمردين لأسباب من 
بينهـــا أنه في بلد غارق بالأســـلحة، حيث برز 
خلاف حول نحو عشرين قطعة من الرشاشات 
التي  والقاذفات المضادة للدروع ”آر.بي.جي“ 

يسمح للحرس المرافق له بحملها.
وقتل عشـــرات الآلاف من الأشخاص ونزح 
أكثـــر مـــن مليوني شـــخص مـــن ديارهم في 
النزاع الذي أشعل مجددا الانقسامات الإثنية 
وشـــهد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، كما 
أن اقتصـــاد البـــلاد منهار فيمـــا يحتاج أكثر 
من 5 ملايين شـــخص للمســـاعدة إضافة إلى 

النازحين.
وتكتـــظ المخيمـــات بأكثـــر مـــن 180 ألف 
شـــخص تابعـــة لقوة حفـــظ الســـلام التابعة 
بدورها للأمم المتحدة في أنحاء البلاد، حيث 
لا يجـــرؤون على الخروج من خلف الأســـلاك 
الشائكة خشية تعرضهم للقتل والتوتر شديد، 

فيما يـــرى البعض أن الأيام القادمة ســـتكون 
حاسمة.

وقال كاسي كوبلاند من مجموعة الأزمات 
الدوليـــة ”نحتـــاج لأن تبقى البنـــادق صامتة 
وتعطـــي النـــاس الوقـــت، كأطـــراف رســـمية 
متحاربـــة وكأفـــراد، لأن يكونوا مـــع بعضهم 

البعض في الأيام القادمة“.
وأكـــد كوبلانـــد أن حجم المعانـــاة هائل. 
فأجـــزاء من الدولـــة خاصة فـــي منطقة ولاية 
الوحـــدة المنتجة للنفـــط والمنكوبة أصبحت 

على شفير المجاعة.
وفيما يلمح العديد من الدبلوماسيين إلى 
أن عودة زعيم المتمرديـــن هي ”أفضل فرصة 
حتى الآن“، فإن الاتفاق الذي أبرم تحت ضغط 
دولي كبير طيلة أشـــهر يتضمن عودة الدولة 
إلى الوضع الذي كان ســـائدا قبـــل إقالته من 
منصـــب نائب الرئيس في يوليـــو 2013، وهو 

ما عجل الحرب.

وتعـــرض الاتفـــاق إلـــى انتهـــاك بصورة 
متكـــررة مع اســـتمرار المعارك منـــذ التوقيع 
عليه، وانهارت صيغة تقاسم السلطة، الركيزة 
الأساســـية في الاتفاق، بعد أن عمد ســـلفاكير 
إلى زيادة عدد الولايات بمعدل ثلاثة أضعاف.

واندلعـــت الحـــرب الأهليـــة فـــي جنـــوب 
الســـودان عندما اتهم ســـلفاكير نائبه مشـــار 
بالتخطيط لانقلاب. وأجج النزاع الانقسامات 
الإثنيـــة وتخللته انتهاكات لحقوق الإنســـان 
ومنهـــا عمليات خطف واغتصـــاب الآلاف من 
النســـاء والفتيـــات، ومجازر بحـــق المدنيين 
وتجنيـــد الأطفـــال والتســـبب فـــي التهجيـــر 
القسري للسكان بالإضافة إلى التشويه وحتى 

أكل لحوم البشر.
ويعـــد جنوب الســـودان أحد أفقـــر الدول 
ولديه بعض أسوأ مؤشرات التنمية والصحة 

والتعليم في العالم حتى قبل اندلاع الحرب.
وتشير تقديرات أممية إلى أن لمشار أكثر 

مـــن 1500 عنصـــر مـــن القوات المســـلحة في 
العاصمة فيما يتجاوز عدد القوات الحكومية 
رســـميا الضعـــف. وعلـــى الجنـــود الآخرين 
البقاء على مســـافة 25 كيلومترا على الأقل عن 

جوبا.
ولا يـــزال التهديد باندلاع أعمال عنف على 
نطاق محلي هائلا مع العديد من الميليشيات 
الخارجة عن السيطرة. وتعود خصومة مشار 
وسلفاكير لســـنوات طويلة وحتى وإن تمكنا 
من العمل ســـويا يتعين عليهما السيطرة على 

قادة ميدانيين متصلبين وأقوياء.

بعد تأخر دام أسبوعا عاد زعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار إلى جوبا 
لقيادة حكومة وحدة وطنية سيتم تشكيلها حتى تضع الحرب الأهلية أوزارها في البلاد، 
لكن مراقبين يرون أن خلافاته مع الرئيس سلفاكير على عدة ملفات ”حارقة“ ستبقى قائمة 

رغم الضغوط الدولية التي أجبرتهما على تقاسم السلطة ووقف أعمال العنف.

زاد منســــــوب القلق من تكاثر خلايا داعش الســــــرية في أوروبا، عقــــــب التحذيرات التي 
ســــــاقها رئيس المخابرات الأميركية للمرة الأولى بأن التنظيم يكثف نشاطه في ثلاث دول 
بعينها بعد أن كان الاعتقاد الســــــائد أن المتطرفين يركزون اهتمامهم على فرنسا وبلجيكا 

فقط.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ضغوط دولية تجبر فرقاء جنوب السودان على طي صفحة الحرب
[ زعيم المتمردين يعود لتأدية اليمين الدستورية نائبا للرئيس [ تحذيرات أممية من تداعيات نقص الإعانات لمساعدة المدنيين

هدوء مؤقت

 لا داعي للهلع

◄ ذكرت تقارير، الثلاثاء، أن لجنة 
القوات المسلحة في الكونغرس 
الأميركي اعتمدت مئتي مليون 

دولار ضمن الميزانية المخصصة 
لتطوير البرامج الصاروخية 
الدفاعية لإسرائيل لعام 2017.

◄ كشفت صحيفة ”عصر إيران“ 
الإلكترونية، الثلاثاء، أن نائب 

وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان تم عزله من 

منصبه وتعيينه كسفير لبلاده في 
العاصمة العمانية مسقط.

◄ أعلن النائب العام الروسي 
يوري تشايكا، الثلاثاء، أنه تمت 
خلال العام الماضي في روسيا 

تصفية 20 قياديا من أصل 26 من 
متزعمي المجموعات المسلحة في 

روسيا التي بايعت داعش.

◄ قال أوزتورك توركدوغان، 
المدير التنفيذي لجمعية حقوق 

الإنسان التركية، الثلاثاء، إن 
الجيش التركي قتل على الحدود 
مع سوريا خلال الأشهر الثلاثة 

من العام الحالي 17 لاجئا حاولوا 
عبور الحدود.

◄ أحيت أوكرانيا، الثلاثاء، 
الذكرى الثلاثون لكارثة مفاعل 

تشرنوبيل، وهو الحادث النووي 
الأسوأ في التاريخ الذي أسفر 
بحسب عدة تقديرات عن مقتل 

الآلاف وتلويث 75 بالمئة من 
أوروبا.

◄ أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة 
الأمن الجماعي نيقولاي بورديوغا، 

الثلاثاء، أن عدد مسلحي تنظيم 
داعش في أفغانستان وصل إلى 

عشرة آلاف فرد رغم أن عددهم قبل 
عام كان عدة مئات فقط.
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أخبار

مارين لوبان ترى في المساجد تهديدا للأمن القومي الفرنسي

المخابرات الأميركية تكشف عن خلايا سرية لداعش في دول أوروبية

باختصار

«انضمـــام تركيا إلى الاتحـــاد الأوروبي لا يزال بعيد المنال. فالمحادثـــات هي الفرصة الوحيدة 

لمساعدة الأتراك على تحديث الدولة والتقيد بأسس وروح القانون». 

فيديريكا موغيريني
وزير الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي

«الولايات المتحدة تســـتعد للدفاع عن نفســـها أمام كوريا الشـــمالية، وتقـــوم بتثبيت أنظمتها 

الصاروخية المتطورة وتضع درعا لصد تهديدات محدودة من دولة ضالة».

باراك أوباما
الرئيس الأميركي

مارين لوبان:

إذا كان معنى أن تكون 

شعبويا أن تكون مدافعا 

عن قيمنا، فأنا شعبوية

رياك مشار:

تحقيق السلام يتطلب 

المصالحة الوطنية وتقديم 

المساعدات للمتضررين

دونالد بوث:

إمكانية فرض عقوبات 

على طرفي النزاع واردة إذا 

لم يطبق اتفاق السلام
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} الربــاط - حلّ العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس، الاثنين الماضـــي، ضيفا على مملكة 
البحرين ثم توجه فـــي أعقابها، الثلاثاء، إلى 
قطر فـــي إطار جولة خليجيـــة كانت محطّتها 
الأولى الســـعودية، وشارك خلالها الملك محمد 
الســـادس في القمة الخليجيـــة المغربية، التي 
استضافتها الرياض، الأربعاء الماضي، وكانت 

محلّ متابعة واهتمام عربي ودولي.
واســـتمدّت هـــذه القمـــة أهميتهـــا لا فقط 
مـــن كونهـــا الأولى مـــن نوعها، بل وأساســـا 
من الرســـائل التي بعثت بهـــا في هذا الظرف 
الزمني الحاســـم والســـياق الإقليمي المتغيّر 
والموقـــف الدولي الملتبـــس تجاه ما يجري في 

كامل المنطقة العربية.
ويشـــهد علـــى ذلـــك الباحـــث الأرجنتيني 
المتخصص في العلوم السياســـية، أدالبيرتو 
كارلوس أغوزينو، الذي أكّد أن القمة المغربية 
الخليجية، شـــكّلت دليلا جديدا يعكس عراقة 
الروابط التي تجمع المملكة المغربية مع بلدان 

الخليج.
وقـــال أغوزينو، فـــي مقال بعنـــوان ”قمة 
المغـــرب ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي“، إن 
”هذه القمة، الأولـــى من نوعها، تعكس التوجه 
الـــذي اختارته الدبلوماســـية المغربية لتعزيز 
انتمائها لفضاءات التعاون العربي الإسلامي 
ترســـيخا للحوار جنوب جنـــوب مع الانفتاح 

على علاقات وتحالفات جديدة“.
وفي شـــهادة أخرى، قال جاك لانغ، رئيس 
معهـــد العالم العربي بباريس، إن خطاب الملك 
محمد السادس خلال القمة المغربية الخليجية، 
يشـــكل رسالة قوية وواضحة وصارمة، تنبني 
علـــى رؤية واقعية للعالـــم. وأضاف جاك لانغ 
في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء 
أنـــه يشـــاطر تماما مـــا جاء على لســـان الملك 
محمد الســـادس الذي أدان العنف والتعصب 
وموجـــات النزوح والمآســـي الإنســـانية التي 

تعيش منطقة المشرق على وقعها.
وأشـــار إلـــى أن هذه القمة غير المســـبوقة 
جمعت بلدانا تتقاسم نفس القيم والتوجهات 
المؤسسة للسلم والاستقرار في العالم، والتي 

تواجـــه نفس التهديـــدات خاصة فـــي المجال 
الأمني.

وزاد من أهمية القمـــة الخليجية المغربية 
أنهـــا جـــاءت متزامنة مـــع القمـــة الخليجية 
مصـــادر  اعتبرتـــه  ســـياق  فـــي  الأميركيـــة 
دبلوماسية عربية مفصليا في إطار العمل على 
التأســـيس لنظام عربي جديد مجال اهتمامه 
بعيد المدى ويغطي كامل المســـاحة الجغرافية 

الممتدة من المحيط إلى الخليج.
وتجسّدت هذه الرســـالة من خلال الموقف 
من ملف الصحـــراء المغربية، حيث ذكّرت هذه 
المصـــادر بمـــا أورده البيان الختامـــي للقمة 
مـــن تجديد قـــادة الـــدول الخليجيـــة لموقفهم 
المبدئـــي من أنَّ قضية الصحـــراء المغربية هي 
أيضا قضية دول مجلـــس التعاون الخليجي، 
ومســـاندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم 
بهـــا المغرب كأســـاس لأي حـــل لهـــذا النزاع 

الإقليمي المفتعل.
ورأت المصـــادر الدبلوماســـية فـــي هـــذا 
الموقـــف ردا حازمـــا علـــى الموقـــف التقليدي 
الجزائـــري وعلى الحديث الـــذي أعلنه الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة بان كي مـــون. وبالمثل، 
اعتبـــر مراقبون لشـــؤون المغـــرب أن الموقف 
الخليجي جاء داعما للرباط ضد بان كي مون، 
الذي وصـــف في تصريحاته مؤخرا الصحراء 
المغربيـــة  بـ“المحتلة“، ما أثار غضب الحكومة 
المغربيـــة، وعبّر عـــن تطوّر مزعـــج في موقف 
الأمم المتحدة من القضية، المســـتمرة منذ أكثر 

من أربعين سنة.

تحالف بنيوي

رغم أن المغرب قـــدّم في العام 2007 مبادرة 
مقتـــرح الحكم الذاتي لحل هـــذا النزاع، ورغم 
التأييـــد الدولـــي العريض لهذه المبـــادرة، إلا 
أن الأطـــراف المعنية بالصراع، وعلى رأســـها 
الجزائـــر، لم تقـــدّم أي تفاعـــل إيجابي معها، 
بما يدعو البعض إلى القول إن في ذلك تعمّدا 

وغاية مقصودة لتوريط المغرب.
ورأت أوساط متابعة أن الموقف الخليجي 
يعزّز من موقع المغرب في مواجهة الجزائر في 
المشهد الدبلوماسي العربي، كما يدعم المغرب 
اقتصاديا وسياســـيا ويضعـــه ضمن تحالف 
بنيـــوي مـــع دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
ليكون قـــادرا علـــى ”الدفاع عن أمـــن البلدان 
واســـتقرارها، ورفض أي محاولة تســـتهدف 
زعزعة الأمن، ونشـــر نزعة الانفصال والتفرقة 

لإعـــادة رســـم خارطة الدول أو تقســـيمها بما 
يهدد الأمن والســـلم الإقليمي والدولي“، وفق 

البيان الختامي للقمة.
ويضيـــف مراقبـــون لشـــؤون العلاقة بين 
الســـعودية والجزائر، أن الرياض تقود موقفا 
خليجيا واضحا ضد الجزائر من خلال تعزيز 
التقـــارب مع المغـــرب، وذلـــك ردا على مواقف 
الجزائر في ملفات ســـاخنة كملف العلاقة مع 
إيـــران والموقف من حـــزب الله، أو ملف الأزمة 
الســـورية أو مقاربة الشـــأن اليمني والموقف 
من عاصفة الحزم فـــي اليمن. وتعتبر مواقف 
الجزائر ملتبســـة ومتحفّظـــة، وهي أقرب إلى 

العداء مع الموقف السعودي.
ويذكر أن السعودية كانت قد قامت في عدة 
مرات ســـابقة بتمويل عمليات شـــراء أسلحة 
لصالـــح المغـــرب بغرض الحفاظ علـــى توازن 
اســـتراتيجي عســـكري بين المغرب والجزائر. 
ومن جهته يعمل المغـــرب على تطوير علاقاته 
الاقتصاديـــة مـــع دول الخليـــج بغيـــة زيادة 
الاستثمارات الخليجية في المغرب التي تمثّل 

حاليـــا 16 بالمئـــة مـــن إجمالي الاســـتثمارات 
الأجنبية، وتســـهيل فتح الأســـواق الخليجية 

أمام العمالة المغربية.

مصالح مشتركة

تتحـــدث الأرقـــام عـــن أن حجـــم الميـــزان 
التجاري بـــين المغرب ودول مجلـــس التعاون 
الخليجي قـــد بلغ حوالي 3 مليارات دولار عام 
2014، وهـــو ما يمثل أقل مـــن 5 بالمئة فقط من 

إجمالي التجارة الخارجية للمغرب.
وتقـــول الأرقام أيضا إنه في العام نفســـه 
بلغـــت قيمـــة الهبـــات والمنح الماليـــة من دول 
الخليـــج إلى المغـــرب نحو 4 مليـــارات دولار. 
ويـــرى الاقتصاديـــون أن ذلـــك مؤشّـــر علـــى 
وجوب أن تعتمد الشـــراكة الاستراتيجية على 
تدفـــق الاســـتثمارات الخليجية إلـــى المغرب، 
ذلـــك أن التبـــادل التجـــاري لا يكفـــي لتثمير 
علاقـــة اقتصادية ناجعة. لكـــن، وبغضّ النظر 
عـــن الجانب الاقتصـــادي للعلاقـــة الخليجية 

المغربية، يرى مصدر دبلوماســـي سعودي أنه 
يجب وضع الأمر في إطار ما ترســـمه الرياض 
لسياســـتها الخارجية الجديـــدة والتي تمثّل 

عاصفة الحزم أبرز تجلياتها.
ويعتبر هذا المصدر أن للسعودية مصلحة 
مباشرة في تعزيز التحالف مع المغرب بمنطقة 
شمال أفريقيا، لا سيما أن نظام المغرب الملكي 
متّســـق مع أنظمة الحكم في الخليج، وســـبق 
أن أثيـــرت داخل دول مجلس التعاون مســـألة 
ضم المغرب إلى داخـــل المجلس، ناهيك عن أن 
العلاقـــة التاريخيـــة كانت ممتـــازة في أجواء 
الحـــرب البـــاردة كمـــا فـــي ظـــروف الصراع 

الإقليمي بين الجمهوريات والملكيات.
ويـــرى نفـــس المصـــدر أن المغـــرب يمتلك 
كفاءات أمنية عســـكرية لرفد الجهد السعودي 
وإقامة تحالف سياســـي عسكري إسلامي ضد 
التمدد الإيراني في المنطقة، ناهيك عن أنه كان 
للمغرب نفســـه موقف متقدم وسباق في قطع 
العلاقات مع إيران في العام 2009 تضامنا مع 

البحرين قبل أن تستأنف العام الماضي.

الســـلطات  إدراج  لافتـــا  كان   - موســكو   {
الإيرانيـــة لنمـــاذج مـــن قاذفـــات الصواريـــخ 
المضادة للطائرات التي أرســـلتها موســـكو في 
العرض العســـكري بمناسبة عيد الجيش، وعدّ 
ذلك بمثابة رســـالة تحتاج طهران إلى إرسالها 
إلى العالم، لا سيما بعد عودة موسكو للمضي 
قدمـــا في صفقة كانـــت متعثـــرة لتزويد إيران 
بنظام إس- 300، على نحو يؤكد تنامي الشراكة 
الروســـية الإيرانية التي شـــابتها ضبابية منذ 

التدخل الروسي في سوريا.
والظاهـــر أن إرجـــاء تنفيذ الصفقة يشـــير 
إلى حسابات روسية تأخذ في الاعتبار علاقات 
موســـكو مع العالـــم الغربي عامة وإســـرائيل 
خاصـــة، لكنها تأخذ في الاعتبـــار أيضا تباين 
الأجندتـــين الروســـية والإيرانية فـــي المنطقة، 
وحتى داخل الميدان الســـوري أيضا. ولا يخفى 
فـــي هـــذا الإطار اندفـــاع الطـــرف الإيراني في 
الـــكلام عن تحالف اســـتراتيجي مع موســـكو، 
فيمـــا الأخيرة تتحـــدث عن تعـــاون و“علاقات 
ودية“ حسب وصف ديمتري بيسكوف المتحدث 

باسم الكرملين الشهر الماضي.
وتعبر صفقة بيع نظام إس- 300 الروســـي 
إلى إيران عن الخـــط البياني المتذبذب للعلاقة 
بين البلدين. فقد وافقت موســـكو على الصفقة 
عام 2007 لتجمدها عام 2010 بعد فرض عقوبات 
على طهران بســـبب برنامجهـــا النووي، لترفع 
موســـكو الحظر فـــي أبريل من العـــام الماضي 
مع اقتـــراب التوصـــل إلى اتفاق. ولا شـــك أن 
إيـــران تنظر إلى أي صفقة ســـلاح مع روســـيا 
نظـــرة اقتصادية مالية ذلك أن أروقة القرار في 
موســـكو لا تثـــق بصدقية تحالـــف حقيقي بين 
إيران وروسيا، ربما لأسباب تتعلق بالاختلاف 

الأيديولوجي كما بتباين المصالح بينهما.
ويتحـــدث خبراء في الشـــأن الروســـي عن 
أن ”موســـكو لا تنظر بعين الرضى إلى الاتفاق 
النـــووي الموقع مـــع إيـــران، ذلك أنـــه يفقدها 
الصفـــة التي كانت تحتكرها في عهد العقوبات 

كشـــريك اقتصـــادي دولي إقليمـــي وحيد، كما 
تعتبر الدوائر الروســـية أن إيران معنية بفتح 
أسواقها إلى دول العالم الغربي، وأن مستقبل 
إيران في الســـوق الطاقة ســـيجعلها منافســـا 

لروسيا في هذا المجال“.
ويلفت المراقبون إلى تأمل الموقفين الروسي 
والإيراني في الشـــأن الســـوري، ويرى الكاتب 
السياســـي محمـــد قواص أن ”روســـيا وإيران 
تمارســـان نفاقا متبادلا في شـــأن مصالحهما 
في ســـوريا، ذلك أن للبلديـــن طموحات بفرض 
نفوذهمـــا داخـــل ســـوريا المســـتقبل، وأن تلك 
الطموحـــات تلتقـــي هذه الأيـــام ولأجل قصير، 
لكن المصالح ستتنافر وتتباين حتما في الأجل 

الطويل“.
ولا شك أن روسيا وإيران تكملان بعضهما 
البعـــض داخـــل الميدان العســـكري الســـوري. 
فموسكو توفّر غطاء دوليا متقدما وقوة طيران 
جويـــة هائلة إضافة إلى تكنولوجيا عســـكرية 
واستخبارية متقدمة، فيما توفّر إيران تواجدا 
عســـكريا بريـــا علـــى الأرض ســـواء من خلال 
قـــوات من الجيش الإيراني (وقد أعلنت مؤخرا 
عن إرســـال قوات خاصة من اللواء 56)، أو من 
الميليشـــيات العراقيـــة والأفغانيـــة واللبنانية 
التابعة لها. لكن التآلف في الشكل يخفي خلافا 
فـــي المضمون أفرجت عنـــه تصريحات متكررة 
في إيـــران وصلت إلى حد ما صدر عن الرئيس 
الإيراني حسن روحاني نفسه من نيويورك في 
سبتمبر الماضي، أن بلاده لن تدخل في تحالف 
مع روســـيا لقتال داعش في الشـــرق الأوسط، 
مثنيـــا على تحسّـــن العلاقـــات مـــع الولايات 

المتحدة.
ويرى قـــواص أن ”البلديـــن يحتاجان إلى 
العمل سويا لتحسين شـــروط النظام السوري 
في دمشـــق، والتعـــاون لرد الضغـــوط الغربية 
عنهما، لكن البلدين يدركان أن الحلف الضرورة 
سيسقط بمجرد سقوط الضرورة، وأن العلاقات 
المســـتقبلية لموســـكو وطهران مع دول الخليج 

ســـتكون محددا لطبيعة العلاقة المستقبلية بين 
إيران وروسيا“.

ويشـــدد مراقبون للشؤون الروسية على أن 
موسكو لن تنخرط في المسعى الإيراني لتقوية 
نفوذها في منطقة الشـــرق الأوســـط من خلال 
لوبي مذهبي شـــيعي. وترى هذه الأوســـاط أن 
موســـكو معنية بمســـتقبل علاقاتها مع العالم 
الغربـــي، علـــى الرغم مـــن الأزمـــة الأوكرانية، 
وأن اســـتراتيجيتها في سوريا أثمرت اعترافا 
غربيا بالدور المفصلي لموسكو في تقرير الشأن 
الروسي حاليا، كما تقرير شؤون مناطق أزمات 
أخرى، بما في ذلك ما هو متعلق بشـــبه جزيرة 

القرم، لاحقا. 
وتتحـــدث بعـــض المصادر عـــن أن التدخل 
الروسي في ســـوريا جاء بعدد سلسلة لقاءات 
وصفت بالسرية في موسكو بين الرئيس بوتين 
ومســـؤولين إيرانيين من بينهـــم قادة الحرس 
الثوري الإســـلامي وعلي أكبر ولايتي مستشار 
الزعيـــم الأعلى آية الله علي خامنئي للشـــؤون 
الخارجية. وتذهب أوســـاط مراقبة إيرانية إلى 
وضع تلك المساعي في إطار تحالف بين مؤسسة 
المرشد والقوى المحافظة في طهران مع القيادة 
الروســـية، على نحو قد لا يروق كثيرا للرئيس 
حسن روحاني ومعسكر الإصلاحيين في البلد. 
وتـــرى هذه الأوســـاط أن الفريـــق الإيراني 
الذي تمكن من إنجـــاز الاتفاق النووي حريص 
على تطوير العلاقة مع الغرب وعدم التشويش 
عليها بعلاقات مشوشـــة مع روسيا. ويبدو أن 
التنســـيق الحاصل بين مســـكو وواشنطن في 
الشأن الســـوري قد ســـهّل على فريق روحاني 

هضم التقارب بين إيران وروسيا.
وتنمـــو فـــي إيـــران ثقافـــة تقليديـــة تنظر 
بريبـــة إلى روســـيا التـــي كانت لهـــا تاريخيا 
سياسات معادية لإيران، ويلفت الخبراء للشأن 
الروســـي إلى أن الثقافة الاجتماعية الإيرانية، 
وعلـــى الرغم من حالة العـــداء المعلن بين نظام 
الجمهورية الإســـلامية والغـــرب مازالت تنظر 

بمودة إلى الغرب مقابل الحذر من روسيا. 
ويقـــول عبداللـــه رمضـــان زادة، الذي كان 
متحدثا باســـم الرئيس السابق محمد خاتمي، 
إن ”الروس استغلونا دوما كأداة في سياستهم 
الخارجيـــة. ولم يبقوا على التزامهم بالتحالف 

مع أي دولة“. 
وتضع مصادر روســـية سياق العلاقات مع 
إيـــران إلى جانب فوائدها الاقتصادية. وتعتقد 
أوساط دبلوماســـية غربية أن التدخل الروسي 
في ســـوريا هدفه أساســـا صـــرف الأنظار عن 
المشـــاكل الاقتصاديـــة في روســـيا، والتي أدت 
العقوبـــات الدوليـــة المفروضـــة على موســـكو 
بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية إلى تفاقمها 
ودفعت موسكو إلى البحث عن شركاء تجاريين 
جدد. وأظهرت بيانات روسية أن حجم التجارة 
مـــع إيران بلـــغ 1.3 مليار دولار فقـــط عام 2015 

وذلك رغـــم وجود بوادر على تحســـن التعاون 
الثنائـــي. وتتحدث موســـكو عن أنهـــا تبحث 
حاليـــا عـــن صفقة ترســـل روســـيا بمقتضاها 
كميات من النفط والغاز إلى شمال إيران حيث 
تنـــدر الإمدادات، علـــى أن تبيع إيـــران كميات 
مقابلة من حقولها الجنوبية لعملاء روسيا في 
الخليج، لكن محللين في قطاع النفط يقولون إن 
احتمـــالات التعاون قد تكون محدودة لأن إيران 
تحتاج في الأساس للتكنولوجيا والمعدات التي 
تحتاج إليها روســـيا أيضا. وتتحدث روســـيا 
عـــن مباحثـــات للمســـاهمة في تطوير ســـلاح 
الجـــو الإيراني المتقـــادم وذلك ببيـــع مقاتلات 
ســـوخوي مـــن طـــراز ســـو30- لها، لكـــن هذه 
الصفقة ســـتتطلب موافقة مجلس الأمن، وربما 
تؤدي إلى توتر علاقات موســـكو مع إســـرائيل 

والسعودية والولايات المتحدة.

تحالف المغرب ومجلس التعاون: أمن مشترك من المحيط إلى الخليج

إيران وروسيا: حلف الضرورة وحتمية الافتراق

[  التأسيس لمشهد عربي جديد يرقى إلى مستوى تحديات المنطقة  [ المغرب يبحث عن موقف عربي داعم له والسعودية تريد توسيع حلفها
شــــــكّلت دول مجلس التعاون والمملكة المغربية تكتلا استراتيجيا موحدا، مبدؤه الرئيسي 
أن مــــــا يمس أمن إحدى الدول يمس أمن بقية الدول الأخرى، وقد تجسّــــــد هذا المبدأ من 
خلال التصريحات التي صدرت عن القادة الخليجيين والداعمة لوحدة المغرب والمســــــاندة 
له في قضيته العادلة ألا وهي ملف الصحراء، أما على المستوى المغربي فقد تجسد ذلك 
بتأكيد الملك محمد الســــــادس على رفضه للتدخلات الإيرانية التي تسعى إلى زعزعة أمن 

المنطقة واستقرارها.

في 
العمق

جمعت  المسبوقة  غــيــر  الــقــمــة 
بلدانا تتقاسم نفس والتوجهات 
وتــواجــه  للاستقرار  المؤسسة 

تهديدات متشابهة 

◄

{الروس اســـتغلونا دوما كأداة في سياســـتهم الخارجية. ولم يبقوا على التزامهم بالتحالف مع أي 
دولة}.

عبدالله رمضان زادة 
متحدث باسم الرئيس السابق محمد خاتمي

{المغـــرب يحاول تنويع علاقاته واختياره لحلفائه بطريقة تراعي مصالحه وأولوياته، وتظل قضية 
الوحدة الترابية للمملكة من أهم معايير رسم الخطوط العريضة لعلاقاتها الدولية}.

رحال بوبريك
مدير مركز الدراسات الصحراوية بجامعة محمد الخامس بالرباط

مجاملات لا مفر منها

نفاق متبادل
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} في ديسمبر 2015 نشــــر الناشط الحقوقي 
أليكــــس نافالني فيلما تســــجيليا عرض فيه 
صفقات مشبوهة يقوم بها أبناء المدعي العام 

الروسي يوري تشايكا.
اتهــــم نافالنــــي فــــي الفيلــــم أرتيــــم نجل 
تشــــيكا بـ“الاستغلال المستمر لسلطات والده 
والحماية التي يوفرها له من أجل ممارســــة 
الاختــــلاس وســــرقة شــــركات مملوكة لأناس 

آخرين“.
لم يكــــن أرتيم وحده مــــن يتمتع بحماية 
مباشرة من أعلى سلطة سياسية في روسيا، 
بل كان هنــــاك أعضاء الدائــــرة المغلقة الذين 

يعكفون على إدارة شؤونها أيضا.
تتشــــكل هذه الدائرة من أشخاص عملوا 
مع الرئيس فلاديمير بوتين أو عرفوه لفترات 
طويلــــة. ويتميز هــــؤلاء الأشــــخاص بميول 
قومية مناهضة للغرب تشــــبه تلك التي يؤمن 
بهــــا بوتين، وينظر الكثيــــر منهم إلى نموذج 
”الرأســــمالية الصينيــــة“ باعتباره الأنســــب 

لحكم البلاد.
الحديديــــة“  ”الحلقــــة  أعضــــاء  وقــــاوم 
كثيرا انضمام روســــيا إلــــى أي من المنظمات 
الأوروبية. ويعتقد أغلبهم أن بإمكانهم إدراة 
أي من الشــــركات أو المؤسســــات، وبالطريقة 
التــــي تحلو لهم، كما يحرصون على الاعتناء 

ببعضهم البعض.
ويحتــــل وزيــــر الدفــــاع القوي ســــيرغي 
شــــويغو مركز الدائرة المقربة مــــن الرئيس. 
وشكلت علاقة شويغو ببوتين لغزا للباحثين 
الذيــــن يرصــــدون على الــــدوام صداقة تظهر 
في حرص الرجلين على ممارســــة هوايتهما 
معا في ممارســــة رياضة هوكي الجليد وفي 
قربهمــــا الشــــديد خــــلال الحفلات الرســــمية 
وعلاقــــات عائليــــة لــــم يحرص بوتــــين على 
إقامتها إلا مع وزيــــر الدفاع ورئيس الوزراء 

دميتري ميدفيدف.
وعززت هذه العلاقة، إلى جانب شــــعبية 
شــــويغو وخبرته في العمل كجزء من جميع 
الحكومــــات التــــي تعاقبت على روســــيا منذ 
انهيــــار الاتحــــاد الســــوفيتي، التكهنات بأن 
وزير الدفاع البالغ من العمر 60 عاما سينتقل 

حتما إلى منصب أعلى.
ويتكهــــن كثيــــرون أن مدفيــــدف رئيــــس 
الــــوزراء الذي لعــــب مع بوتين لعبــــة طويلة 
لتبادل المقاعد من أجل الإبقاء على الســــلطة 
في قبضته قد انتهى دوره، بينما يصعد نجم 
شــــويغو الذي قد يكون حتما الرئيس المقبل. 
ومن واشنطن، قالت لي أنّا بورشتشفسكايا، 
الباحثة في معهد واشــــنطن لدراسات الشرق 
الأدنــــى، في رســــالة عبر البريــــد الإلكتروني 
”يظل شــــويغو مرشحا محتملا لخلافة بوتين 
فــــي الرئاســــة، لكن هنــــاك أيضــــا ديميتري 
روغوزين الذي يثق فيه بوتين كثيرا. ما يهم 
الرئيس الروســــي حاليا هو الــــولاء المطلق، 
وأعتقد أنه سيختار من يثبت أنه الأكثر ولاء 

له“.
وروغوزيــــن هو نائــــب رئيس الــــوزراء، 
والمســــؤول المباشــــر عــــن قطــــاع الصناعات 
العســــكرية والفضائية منذ عــــام 2011. وقاد 

روغوزين في السابق مفاوضات روسيا حول 
الصواريخ المضادة للطائرات مع حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
ووضــــع بوتــــين رجــــالا يتمتعــــون بثقته 
أيضا في مناصب حساســــة أخرى. ومن بين 
الشــــخصيات التي تصدرت قائمة العقوبات 
الأميركية ســــيرغي إيفانوف، أحــــد الصقور 
داخــــل الأجهزة الأمنية المشــــاركة في صناعة 

القرار.
وتولــــى إيفانوف منصــــب رئيس مجلس 
الأمن القومي، ووزير الدفاع، قبل أن يشــــغل 
الحالــــي رئيــــس ديــــوان الكرملين  منصبــــه 
المســــؤول الأول عــــن إدارة مكتــــب بوتــــين، 

والمحرك الرئيسي لقرارات الرئاسة.
ومثل إيفانوف في التشــــكيل السياســــي 
للاتحاد الروسي، يقف فلاديسلاف سوركوف 
علــــى الجانــــب الاقتصادي للاتحــــاد. وينظر 
كثيرون إلى ســــوركوف باعتباره، بعد بوتين، 
أهم شــــخص في رسم نموذج روسيا الخاص 

ضمن مدارس ”الرأسمالية الاستبدادية“.
وكان ســــوركوف، الــــذي يحظــــى بوجــــه 
طفولــــي، وينحــــدر مــــن أصــــول مختلطة من 
روســــيا والشيشــــان، أحد أهــــم العقول التي 
خطّطت ووقفت خلف الاســــتحواذ على شبه 
جزيــــرة القرم من أوكرانيــــا قبل نحو عامين، 

وفقا لدبلوماسيين غربيين في موسكو.
وإلــــى جانــــب ســــوركوف إيغــــور، يعتبر 
سيشــــين، أحد أهم حلقات الدائرة الحديدية. 
وتمتع سيشين طويلا بثقة بوتين الشخصية، 
قبــــل أن يعينــــه علــــى رأس عمــــلاق النفــــط 
روســــنيف. وفي المقابل كان ميدفيدف، يرأس 

غازبروم، أكبر شركات الغاز في روسيا.
وكانت رئاسة المؤسسات الحساسة التي 
يعتمد عليها الاقتصاد الروسي في نظر بوتين 
بنفــــس أهمية المؤسســــات الأمنية والجيش، 
لذلك وضعت هيئة السكك الحديدية العملاقة 
تحت رئاســــة فلاديميــــر ياكونــــين، أحد أهم 

الوجوه في النظام.
ومن غير المســــموح لشخصيات معارضة 
أو منظمــــات مجتمع مدني أو نشــــطاء، مثل 
نفالني، بالاقتراب كثيرا من هذه الدائرة التي 

يحميها بوتين ويحظى بحمايتها أيضا.
وكانــــت مخــــاوف نافالنــــي مــــن أن نظام 
بوتين غير مســــتعد للتســــامح مع استهداف 
دائرته الشــــخصية في محلها. وبعد أشــــهر 
من إذاعة فيلمه التســــجيلي، أرسل الكرملين 
نافالنــــي إلى المحاكمــــة، وحكم عليــــه مرارا 

بالسجن لسنوات.

السيستيما

بعــــد قرابــــة العقد علــــى انهيــــار الاتحاد 
الســــوفيتي كان الروس يتوقون إلى استعادة 
أمجــــاد تحطمت أمام أعينهــــم، وضاقوا ذرعا 
بالضعف الــــذي هيمن على بلــــد كانت ترتعد 
أمامــــه فرائس الولايــــات المتحــــدة وحلفائها 

الغربيين سابقا.
ومهد هذا الشــــعور العــــام الأجواء لتقبل 
الاســــتغناء المؤقت عن ديمقراطية وليدة وعد 
بها الرئيس السابق بوريس يلتسن مواطنيه، 
وكادت في عامي 1991 و1993 أن تودي بالدولة 
الوريثة للاتحاد المنهار إثر محاولة للانقلاب 
علــــى آخــــر الرؤســــاء الســــوفييت ميخائيل 
غورباتشوف، وأزمة دستورية طاحنة، انتهت 

بمنح الرئيس يلتسن صلاحيات القياصرة.
بعد ذلك بســــبع ســــنوات فــــاز بوتين في 
الانتخابــــات الرئاســــية لأول مرة عــــام 2000 
بنســــبة تصويــــــت بلغـــــــت 53 بالمئــــة مــــن 

الأصوات.
 وانحدرت شــــرعية بوتين حينها من مبدأ 
التي وضعها  ”السلطة العقلانية والقانونية“ 
الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الألماني 
ماكــــس ويبر، لكــــن لم يكن ذلــــك يكفي بوتين، 
الذي عزز سلطاته لاحقا مستندا على شرعية 
مــــا أطلق عليــــه ويبر ”الســــلطة الكاريزمية“، 
التي يمتلكها شــــخص قال عنــــه إن ”الرجال 
لا يطيعونــــه مــــن منطلــــق فضيلة العــــادة أو 

القانون، لكنهم يطيعونه لأنهم يؤمنون به“.
وفي حديث صحافي أجري معه عام 2002، 
وصف بوتين نفسه بـ“موظف يعمل في إدارة 
توفر خدمات للشــــعب الروسي“. لكن يبدو أن 
رجال بوتين كانــــوا ينظرون إليه بتقدير أكبر 

بكثير مما يحظى به الموظفون.
وفي مقابلــــة صحافية قال فياتشســــلاف 
فولوديــــن، مســــاعد بوتين الخاص لشــــؤون 
السياســــة الداخليــــة ”طالما بقــــي بوتين هنا 
ســــتبقى روســــيا، وبمجرد أن يذهــــب بوتين، 

فستذهب روسيا معه“.
وقالــــت لــــي بورشتشفســــكايا بلغة ظهر 

فيها استياء واضح ”مقولة فولودين تذكرني 
بشعارات الحقبة السوفيتية، مثل هذا الشعار 
الذي أخــــذوا في ترديده لســــنوات بعد موت 
لينين، الذي يقول ’لينــــين الآن صار حيا أكثر 

من الأحياء'“.
ورغم الصورة التي رســــمها بوتين لنفسه 
كقيصر قــــوي طــــوال العامــــين الماضيين، لم 
يتمكن علــــى الإطلاق من بناء دولة مســــتبدة 
ناجحــــة إداريــــا. وبدلا من ذلــــك، نحت بصبر 
ملامــــح نموذجه الخاص من الـ“سيســــتيما“، 
وهو ممارســــة معقــــدة لاتخاذ القــــرار وإدارة 
النفوذ هيمنت طويلا على التركيبة السياسية 
والاجتماعية في روسيا، وستبقى طويلا بعد 

رحيل بوتين نفسه.
هنــــدس بوتــــين الـ“سيســــتيما“ لكنــــه لم 
”نظــــام  أو  جديــــدة  بـ“بوتينيــــة“  يســــتبدله 
ينعكــــس عليــــه طابع شــــخصيته  بوتينــــي“ 
الكاريزميــــة. دفع ذلــــك الكثير من مســــاعديه 
إلــــى الإيمان بأنه في يوم ما ســــيذهب بوتين، 

وسيبقى الـ“سيستيما“.
اليوم في كل شيء  ويتحكم الـ“سيستيما“ 
تقريبا. وبات الجزء الأكبر من القرارات المهمة 
في روســــيا غير مرتبط مباشــــرة بمسؤولين 
مباشــــرين فــــي الكرملــــين، وإنمــــا تنتج هذه 
القرارات عن مســــابقة بين مجموعات مرتبطة 

بالكرملين تتنافس لإثبات الولاء.
ومــــازال نفــــس الفريق الذي أشــــرف على 
عمليــــة انتقــــال الســــلطة إلى بوتــــين وإعادة 
انتخابه عدة مرات هو فعليا من يحكم روسيا. 
وخلال تحوله من حملة انتخابية إلى ”حاشية 
رئاسية“، تغير الفريق قليلا في الهيكلة فقط.

ويقول دبلوماسي غربي ”هؤلاء أشخاص 
لم يقولوا لبوتين قط: لا يمكن فعل ذلك“.

ويقول غليب بافلوفســــكي، أستاذ العلوم 
السياسية الذي عمل مع بوتين كـمستشار في 
الرئاسة الروسية حتى عام 2011، ”تمتع فريق 
الكرملين بكفاءة اســــتثنائية في تأميم الموارد 
الخاصة، وخصخصة السياسة الروسية. لكن 
المؤكد أنه لــــن تكون لدى هذا الفريق أي فكرة 

عن كيفية حكم روسيا بمجرد رحيل بوتين“.
وأضــــاف ”وفقا لكل الاحتمــــالات، لن يهم 
اسم من يصعد إلى الكرملين. الطريقة الوحيدة 

التي ستمكنه من الحكم هي الـ‘سيستيما'“.

فلسفة السياسة الخارجية

خلال خطابه السنوي أمام مجلس الدوما 
(البرلمــــان) عــــام 2015، وصف بوتــــين انهيار 
الاتحاد الســــوفيتي بـ“الكارثة الجيوسياسية 
المحققــــة“، لكــــن عبــــارة أخــــرى بين ســــطور 
الخطاب عكست فشــــل الغرب في صياغة فهم 

واقعي لانتهاء الحرب الباردة.
قال بوتــــين ”الكثيــــر اعتقــــدوا، أو بدوا، 
بعــــد انتهــــاء الاتحــــاد، أنهــــم يعتقــــدون، أن 
ديمقراطيتنا الوليدة لم تكن استمرارا للدولة، 

بل كانت انهيارا كاملا. لقد كانوا مخطئين“.
بين عامين 1991 و2008، خلال فترة رئاسة 
بوليس يلتسن والفترة الأولى لرئاسة بوتين، 

لجأت روسيا إلى اســــتخدام القوة العسكرية 
الثقيلــــة ضمــــن الحــــدود الســــابقة للاتحاد 
الســــوفيتي، لاحتــــواء أو إنهــــاء أو تجميــــد 

الصراعات المسلحة.
ويــــرى بوتين اليوم أن مهمتــــه التاريخية 
هــــي أن يبقــــي علــــى روســــيا قطعــــة واحدة 
ويعيدهــــا إلــــى مكانها الطبيعي بــــين القوى 

العالمية.
ولتحقيق ذلــــك، عكف بوتــــين على إجراء 
عمليات تحديث واسعة في الجيش، لكن هذه 
التحركات كانت لها نتائج عكســــية أسرع مما 

توقع.
وصعد حلف شــــمال الأطلسي من وجوده 
العســــكري في منطقــــة أوروبا الشــــرقية ردا 
على الأنشــــطة العســــكرية الروسية. ويخشى 
دبلوماســــيون مــــن أن يؤدي هــــذا التصعيد 
حتما إلى تنافس في الحشــــد العســــكري بين 
الجانبــــين يعيد إلــــى الأذهان أجــــواء الحرب 
الباردة، ويعيــــد أوروبا مرة أخــــرى إلى قمة 
المناطــــق التي ينصــــب عليها اهتمــــام القوى 

العظمى بدلا من الشرق الأوسط.
وفــــي المســــتقبل المنظــــور يظــــل الشــــرق 
الأوســــط هو البؤرة المحركة للأحداث، وبقعة 

رسم التوازنات الدولية.
وعكــــس التدخل العســــكري الروســــي في 
ســــوريا فــــي ســــبتمبر الماضي أهميــــة القوة 

العسكرية للوصول إلى هذا الهدف.
وفي مــــارس الماضي أعلنت موســــكو بدء 
ســــحب الجزء الأكبر من قواتها المتمركزة في 

سوريا.
وتقــــول أنّــــا بورشتشفســــكايا ”الأهداف 
الرئيسية لروسيا في سوريا كانت التأكد من 
تحقيق مصالحها، واستعادة النفوذ، وتأكيد 
أن لا اتفــــاق يمكن أن يتم مــــن دونها، وظهور 
بوتين باعتباره قائدا عظيما وصانعا للسلام، 
بالإضافة إلى محاولة تقليص النفوذ الغربي 

بقدر الإمكان في المنطقة“.
وبدا أن روســــيا تزاحــــم الولايات المتحدة 
في النفوذ على المنطقة، بينما تزاحم الولايات 
المتحدة روسيا في توطيد العلاقات مع القوى 
الشــــيعية الحليفة لهــــا على حســــاب القوى 

السنية.
وقبــــل عامين، أجبــــر بوتــــين الأوكرانيين 
علــــى دفع ثمــــن الإطاحــــة بالرئيــــس فيكتور 
يانكوفيتش الــــذي كان يدين بالــــولاء المطلق 
لبوتين، عبر اســــتعادة شــــبه جزيــــرة القرم، 
وإشعال صراع مسلح في مدن شرق أوكرانيا 
التي تسكنها غالبية تتحدث اللغة الروسية. 

وكتبــــت بورشتشفســــكايا، التي تعارض 
الرئيــــس الروســــي بقــــوّة ”بوتــــين يؤمن أن 
الغــــرب، وليس الشــــعوب، هو مــــن يقف وراء 
تغييــــر نظام الحكــــم عبر إطــــلاق التظاهرات 
الشعبية ضده، ســــواء كانت هذه التظاهرات 
ضد نظامه في روسيا، أو في أوكرانيا، أو في 
سوريا التي انطلقت فيها الانتفاضة في شكل 
تظاهرات سلمية نادت بإسقاط النظام. ووفقا 
لهذه المعتقدات، فإنه يعمل بجد على إضعاف 
الغرب قبل أن ينجح الغرب في إضعافه هو“.

وما زال بوتين يمتلــــك الكثير من الأوراق 
التي يستطيع أن يلعبها في سوريا.

وتشــــير تقاريــــر إلــــى أن روســــيا أنفقت 
4 ملايــــين دولار فــــي اليــــوم خــــلال الحملــــة 
العسكرية التي شنتها في سوريا لإنقاذ نظام 
الرئيس بشار الأسد، وفي المجمل وصلت هذه 
المبالغ وفقا لإحصائيات روســــية رسمية إلى 
480 مليــــون دولار. ولا يعد معدل الإنفاق على 

الحملة كبيــــرا مقارنة بحجم المبلغ المخصص 
للدفــــاع في ميزانيــــة عام 2015، الــــذي بلغ 50 
مليار دولار. وشــــجع ذلك الأســــد على التقدم 
ميدانيا، وشــــن حملة موسعة في حلب، التي 
تحولــــت إلــــى محور الصــــراع الرئيســــي في 

سوريا.
تركت  ”روســــيا  بورشتشفســــكايا  وتقول 
إيــــران تتولى الجــــزء الأكبر مــــن القتال على 
الأرض، بينما عرقلت هــــي أي احتمال لإقامة 
منطقــــة آمنة يشــــرف عليهــــا الغــــرب لإيواء 
المدنيــــين“. وأضافت ”ما بت متأكــــدة منه أن 
بوتــــين يبدو مســــتعدا لدعم الأســــد من أجل 

البقاء في السلطة لفترات طويلة“.
ولا يعني ذلك أن بوتين مستعد لدعم بسط 

الأسد نفوذه على كل الأراضي السورية.
وتقول بورشتشفسكايا ”من أجل الحفاظ 
كمــــا يعرّفها بوتين –  على مصالح روســــيا – 
فإنه مستعد لتقديم دعم محدود، بحيث يكون 
كافيا فقط لإبقاء ســــلطة الأســــد على المناطق 
السورية التي تثير اهتمام بوتين، بينما يعزز 
في الوقت نفســــه السيطرة الشــــخصية على 

الأسد نفسه“.

وطالمــــا لجــــأ الغرب إلــــى روســــيا خلال 
العامين الماضيين لممارسة ضغوط على الأسد 
وإجباره على التفاوض، كما لجأ إليها لتهدئة 
الانفصاليين الأوكرانيين الذين انســــحبوا من 
شــــرق أوكرانيا، وكأنما بوتين قد ضغط على 

زر.
وعبــــر التدخــــل العســــكري فــــي أوكرانيا 
وســــوريا، بات واضحا أن نوايا روســــيا هي 
إعــــادة تموضعها كلاعب دولــــي كبير. لكن ما 
ليس واضحــــا هو كم من الوقت ســــتبقى في 

هذا الموضع الجديد؟
ويقــــول فايــــودور لوكيانــــوف، الأكاديمي 
والمحلل السياسي الروسي المقيم في موسكو، 
”هــــذه الفتــــرة التي تشــــهد أوثق تعــــاون بين 
روســــيا والولايات المتحدة تؤكــــد حقيقة أنه، 
رغــــم تغير العالم بشــــكل جذري خــــلال الـ25 
عاما الماضية ولم يعــــد يُعرف باعتباره قائما 
على توازن المنافســــة بــــين قوتين عالميتين، إلا 
أن واقــــع حل الصراعــــات الدولية يبقى رهين 

الولايات المتحدة وروسيا فقط“.
وكمــــا انتهى العصر القائــــم على الهيمنة 
ثنائية القطبيــــة منذ زمن طويل، انتهى أيضا 

عصر الهيمنة الأحادية الذي بدأ عام 1991.
ونجح بوتين في إظهار نفســــه كشــــخص 
يفعل ما يقول، ومن ثم حظي باحترام العالم، 
وتقدير زعماء الشــــرق الأوســــط الذين أخذوا 
في التوافــد على موســــكو منــــذ صيف العام 

الماضي.
وقالت بورشتشفسكايا ”على المدى البعيد 
تمتلك روســــيا القليل الذي تستطيع أن تقدمه 
للمنطقــــة مقارنة بالولايات المتحــــدة، لكن لو 
اســــتمر الاعتقاد السائد بأن الولايات المتحدة 
تنسحب من المنطقة طويلا، فستكون الفرصة 
ســــانحة أمام بوتين لاستغلال الفرصة والقفز 

إليها. وهذا بالضبط ما يفعله الآن“.

[ صناعة الرئيس المقبل بين شويغو وروغوزين  [ بوتين يتطلع لتمادي واشنطن في الانسحاب من المنطقة ليفرض نفسه عليها
السيستيما.. إنقاذ روسيا عند رحيل بوتين

الواضح أن نوايا روســـيا هي إعادة 
التموضع كلاعب دولـــي كبير. ما 
ليـــس واضحـــا هو كم مـــن الوقت 

ستبقى في هذا الموضع الجديد

◄

كمـــا انتهـــى العصـــر القائـــم على 
الهيمنة ثنائية القطبية منذ زمن 
طويل، انتهى أيضا عصر الهيمنة 

الأحادية الذي بدأ عام 1991

◄

ــــــة تحكم قبضتها على كل تفاصيل  تحيط بالرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين حلقة حديدي
السياسة في روسيا. تتشكل هذه الحلقة من أشخاص عملوا مع بوتين أو عرفوه لفترات 
ــــــي يؤمن بها بوتين، ضمن  ــــــة. ويتميزون بميول قومية مناهضة للغرب تشــــــبه تلك الت طويل
"السيســــــتيما"، وهي ممارســــــة معقدة لاتخاذ القرار وإدارة النفــــــوذ هيمنت على التركيبة 

السياسية والإجتماعية في روسيا، وستبقى طويلا حتى بعد رحيل بوتين نفسه.

في 
العمق

{هـــذه الفترة التي تشـــهد أوثـــق تعاون بين روســـيا والولايـــات المتحدة تؤكد حقيقـــة أن واقع حل 
الصراعات الدولية يبقى رهين الولايات المتحدة وروسيا فقط}.

فايودور لوكيانوف
محلل سياسي روسي

{لـــن يهـــم اســـم من يصعـــد إلـــى الكرمليـــن. الطريقـــة الوحيـــدة التـــي ســـتمكنه مـــن الحكم هي 
{سيستيما}}. الـ

غليب بافلوفسكي
مستشار سابق في الرئاسة الروسية

الظل.. موقع صنع القرارات المصيرية

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم  في لندن

بوتيـــن مســـتعد لتقديـــم دعـــم 
محدود بحيث يكـــون كافيا فقط 
لإبقاء سلطة الأسد على المناطق 
الســـورية التـــي تثيـــر اهتمامـــه، 
بينمـــا يعزز في الوقت نفســـه من 

سيطرته الشخصية على الأسد

\
أنا بورشتشفسكايا
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} أكثر ما أثار سروري في الـ80 صفحة 
التي صدرت بعنوان ”رؤية المملكة العربية 

السعودية 2030“ هو الفقرات المتعلقة 
بالسياحة، ”سنطوّر مواقع سياحية وفق 

أعلى المعايير العالمية، ونيسّر إجراء إصدار 
تأشيرات للزوار، ونهيّئ المواقع التاريخية 

والتراثية وتطويرها“. صار يمكنك أن 
تزور السعودية كما تزور الإمارات. لقد 

كانت خيبة أمل كبيرة حين أبلغني موظف 
السفارة السعودية أن بلاده لا ترحب 

بالزائرين. البلاد التي يقف مجدها على 
القرى لا يمكن أن تُغلق أبوابها لمن أحبها 

وأراد زيارتها.
لقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي 

العهد السعودي، على قناة العربية أثلج 
صدور العرب، أول مرة يظهر على الإعلام 

شاب مليء بالطموح والثقة والكفاءة.
 أعتقد أن المملكة قد حسمت أمرها في 

اتجاه المستقبل والهوية، ولعل أول تصادم 
مع المتشددين لمسناه حين قال الأمير في 

ذلك اللقاء لتركي الدخيل ”العربية هي 
منبر عربي مهمّ جدا، وقناة يتابعها العرب 

والسعوديون بشكل مكثف، ونعتقد أن 
رسالتنا تصل إلى السعوديين والعالم 

العربي من خلال هذا المنبر“.
هذا كلام مهم لقناة إعلامية تنتهج 

الاعتدال وحرية الرأي، خصوصا إذا جاء 
بعد يومين من اعتقال المتشدد الشيخ 

عبدالعزيز الطريفي، صاحب المقولة التي 
أعاد نشرها 100 ألف شخص على تويتر 

”لو كانت قناة العربية في العصر الجاهلي 
لما اجتمع فيها سوى كفار قريش، وما 

أنفقت أموال بنو قريضة إلا عليها“. هؤلاء 
المتطرفون بحاجة إلى ردع ورسالة قوية 

بأن المملكة ماضية في نهجها المعتدل. ثم 
ماذا يفهم الطريفي في السياسة أكثر مما 
يفهمه شاعر جاهلي يهزج بين القبائل؟

ذكر الكراس الأنيق الخاص برؤية 
المملكة نحو المستقبل، ”رؤيتنا لبلادنا التي 
نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، 

دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، 
تتقبل الآخر“. كما أكد أن 50 بالمئة من 

خريجي الجامعات من النساء، وأن البلاد 
تسعى إلى ”رفع مشاركة المرأة في سوق 
العمل من 22 بالمئة إلى 30 بالمئة“. أعتقد 

أن المستقبل أصبح أكثر وضوحا وأقل 
غموضا الآن.

المشكلة أن الهدف المعلن منذ إقامة 
الدولة السعودية هو الارتقاء وحماية 

الإسلام، وليس للارتقاء وحماية المواطنين، 
ولتغيير ذلك الهدف المعلن كما يطمح القادة 

السعوديون، هناك مخاطرة بالوقوع في 
التصادم الداخلي والعنف. ولأنني مهتم 

حقا بالموضوع أرى أن الهوامش أقل 
أهمية، كالعراق وسوريا. إن سؤال الحداثة 

يجب أن تتم الإجابة عنه في المركز وليس 
في الهوامش. إذا تغيرت السعودية يتغير 

كل شيء.
إن الحليفين العظيمين أميركا 

والسعودية قد اصطدما بالجدار بسبب 
السؤال الثقافي. فدعم الولايات المتحدة 

للسعودية، ذلك الدعم الذي سمح باستقرار 
البلاد لسبعة عقود ودر عليها شلالات 

المال والثروة، صار يُنظَر إليه كدعم 
للإرهاب والتطرف والوهابية بنظر الشعب 

الأميركي، وكذلك دعم السعودية للتحالف 
مع الأميركان بعد احتلال العراق، صار 

يُنظر إليه كدعم للشيعة وإيران، للقضاء 
على المذهب السني الذي على السعودية 

حمايته في نظر بعض السعوديين.
الخبراء السياسيون الإيرانيون لعبوا 
دورا خطيرا في دفع التناقض إلى حدوده 

القصوى، من خلال استعراض إيران 
العلني لنفسها كممثل للشيعة، عقائديا 

وسياسيا، وليس ذلك فقط، بل جعلت 
السعودية تراقب بعينيها ذبح السنة في 
العراق وسوريا، وهي عاجزة عن التدخل 
بمنطق ردة الفعل، لرغبتها في الخلاص 
من ماضيها الثقيل كدولة فاتحة وحامية 
للتوحيد، وتريد التحول إلى دولة حديثة 
تهتم بمواطنيها بالدرجة الأساس. إيران 

كادت أن تنجح في استدراج السعودية 
وتحطيم مشروع الدولة الحديثة لولا أن 

القيادة كانت في غاية الحذر.
كل من الولايات المتحدة والسعودية 

يعترف بأهمية الآخر، اقتصاديا وسياسيا، 
ولا شك أن علاقة صداقة وتحالف طويل 
كهذا، ولّدت نوعا من المحبة والألفة بين 

البلدين مع المصالح. المشكلة التي حدثت 
بينهما لها علاقة بالتاريخ والثقافة 

والإسلام، وليست لها علاقة بحسابات 
مخابراتية كما يحب البسطاء تفسير كل 

شيء على أنه مؤامرة.
من الممكن للسعودية أن تحقق هدفها، 

ومن الممكن لها ألا تحقق ذلك الهدف 
وتنتكس إلى الماضي السحيق. إلا أنني، 

شخصيا، بعد مشاهدتي للقاء الأمير محمد 
بن سلمان على قناة العربية أصبحت أكثر 

تفاؤلا وثقة بمستقبل المملكة والمنطقة 
العربية عموما، بما في ذلك بلدي الحزين 

العراق.
المملكة في حالة تحول، متململة من 
كراهية العالم، متلهفة للفكاك من ماض 

مثير للجدل، مدفوعة بضرورة اقتصادية. 
قادة البلاد قاموا باحتواء خطط مثيرة 

للتغلب على النزعات الدينية المعادية 
للتحديث، واللحاق بالمجتمع الدولي للأمم 
المتقدمة. السعودية وضعت لنفسها هدفا 
عالميا للتحول إلى قوة صناعية ومشاركة 

فعالة في النظام الدولي، التعليم في البلاد 
متطور، وقرارات الدولة واعية قادرة على 

استيعاب القوة الاقتصادية المتصاعدة من 
مصادر البلاد الطبيعية. المشكلة الوحيدة 

هي الموقف السياسي المرتبط بالإسلام 
والتشدد الديني.

عام 2010 كتبت صحيفة أجنبية واسعة 
الانتشار تقريرا يفيد بأن الـ60 ألف متسول 

في مدينة الرياض الذين قبضت عليهم 
السلطات في حملة مكافحة هذه الظاهرة، 

كان ثلثهم في الحقيقة من المواطنين 
السعوديين. وبحسب إحصاءات البنك 

العالمي في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، 
فإن قوة الدخل في السعودية عام 2009 
أقل من نصف قوة الدخل عام 1980 رغم 

ارتفاع أسعار النفط حينها، فما بالك اليوم. 
وصنفت البلاد بالمرتبة 57 في معدل الدخل 
بعد دول أوروبية متواضعة مثل سلوفينيا 
وقبرص. وفي العام 2010 حين قامت شركة 

محلية بدراسة معدل الدخل السعودي 
السنوي للمواطن، اكتشفت أنه 15.734 

دولارا فقط وحل في المرتبة الأربعين عالميا. 
هذا بالرغم من أن الدولة ثرية، لكن هناك 

تفاوتا كبيرا بين الطبقات. لهذا يؤكد الأمير 
محمد بن سلمان في ”رؤيته“ على ضرورة 

دعم الدولة لذوي الدخل المحدود، لعلمه 
بوجود فقراء في البلاد، وهؤلاء يشكلون 

الضحية الأولى للتطرف الديني عادة.
المملكة اليوم تتخذ قرارا مهما باتجاه 

النهضة والمستقبل وتفجير طاقات الشباب، 
وأعتقد جازما، أن هذا المستقبل سيشمل 

العرب جميعا، ويعطي دفعة قوية للتسامح 
والاعتدال في كل مكان.

رؤية المملكة 2030.. صفعة للمتطرفين

} مرت زيارة وزير الشؤون المغاربية 
والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية 

الجزائري، عبدالقادر مساهل، وكأنها 
زيارة عادية على صفحات أغلب الجرائد 

الجزائرية، التي نقلت أن الوزير يقوم 
بزيارة عمل إلى دمشق حاملا رسالة من 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى أخيه 
الرئيس بشار الأسد تمنى فيها أن تنتصر 

سوريا على الإرهاب إلى غير ذلك من الكلام 
المصطنع الممل.

 فهل يعيش هؤلاء الصحافيون في 
كوكب آخر أم أنهم مأمورون يستخفون 

بعقول الناس؟
ومع ذلك استهجن جل الجزائريين 

الزيارة والعلاقات المريبة التي باتت تجمع 
النظام في الجزائر مع نظام الأسد، لأنهم 
لم ينقطعوا عن مساندة الثورة السورية 

منذ انطلاقتها منذ 5 سنوات ونيف. ولكن 
لماذا يغامر النظام الجزائري في مسعى 

انتحاري كهذا، فهل يمكن للجزائر كدولة أن 
تجني شيئا من الانحياز إلى محور يعتبره 
المجتمع الدولي محور شر، كيف يتصرف 

هكذا، وهو يعلم أن معظم الجزائريين 
يدركون أن النظام السوري ديكتاتوري، 
وحزب الله طائفي، وإيران حاقدة على 
العرب، وليس للروس من فضيلة سوى 

البحث عن المصلحة بأي ثمن؟
يتظاهر نظام بوتفليقة بالحياد في حين 
أنه مصطف وراء النظام السوري كما يبيّن 
ذلك التعاون الأمني والاستخباراتي بينهما 

منذ بداية الثورة في سوريا. 
فما معنى حياد لا يلتفت فيه النظام 

الجزائري البتة إلى المعارضة السورية؟ 
لقد استقبل وزير الخارجية وليد المعلم 
في العاصمة الجزائرية، فهل استقبلت 

شخصية سورية واحدة منتمية إلى 
المعارضة في الجزائر؟

يتبجّح النظام الجزائري بوقوفه 
المبدئي ضد التدخل في شؤون الدول 

الداخلية، فلماذا إذن يصادق نظام الملالي 
الذي يعيث فسادا في سوريا واليمن، 

ولا ينبس ببنت شفة وهو يرى حزب الله 
يقتل أحفاد الأمير عبدالقادر الجزائري في 

دمشق وغيرها، متدخلا في وضح النهار 
بالقتال إلى جانب نظام الأسد، وعلى 
أساس طائفي كما يفعل عرابه الإيراني؟
كيف يمكن لدبلوماسية تدعي خدمة 

الجزائر وهي تفعل كل شيء لفصلها عن 
محيطها الطبيعي وإخراجها عن التوافق 
الدولي، إذ في الوقت الذي أجمع فيه كل 

الفاعلين الدوليين على أن لا مستقبل 
للأسد في سوريا القادمة، لا تزال هذه 

الدبلوماسية العرجاء تتحدث عن مصالحة 
وطنية وحوار بين أبناء الشعب السوري، 

فتساوي بين الضحية والجلاد وتخسر 
حلفاء الجزائر واحدا تلو الآخر؟

ولكن لا يجب أن ننسى أن هذا النظام 
قد وقف ضد الثورة التونسية في البداية، 

وضد الثورة المصرية، ووقف مع نظام 
معمر القذافي، فلا يجب أن نتعجّب وهو 

يدعم اليوم بشار الأسد. ونحن نتذكر 
الأوصاف النابية التي وصف بها الربيع 

العربي على لسان رئيس الحكومة 
عبدالمالك سلال وحتى عبر رسائل الرئيس 

بوتفليقة أو من يكتب رسائله.
كيف يمكن لنظام يدعي أنه سليل ثورة 
التحرير الجزائرية العظيمة أن يكون ضد 

الثورات ويخاف من رياح التغيير حتى 
وإن هبت بعيدا عن دياره؟ هل وقوف 

النظام الجزائري ضد الثورات يحميه منها 
أم أنه حينما تنضج الثورة ستحدث رغم 

أنفه؟
لم يكتف نظام بوتفليقة بإهدار مقدرات 

الجزائر حتى باتت على شفا حفرة من 
الإفلاس، بل يريد أن يجهز على ما تبقى 

من رأسمالها المعنوي، إذ بعدما كانت قبلة 
للثوار كاد أن يحولها إلى مزار للطائفيين 

وأعداء الحرية.

من تحطيم الجزائر إلى إهدار رأسمالها الرمزي

المملكة في حالة تحول، متململة من 

كراهية العالم، متلهفة للفكاك من 

ماض مثير للجدل، مدفوعة بضرورة 

اقتصادية. قادة البلاد قاموا باحتواء 

خطط مثيرة، للتغلب على النزعات 

الدينية المعادية للتحديث واللحاق 

بالمجتمع الدولي للأمم المتقدمة

{تفاؤلنـــا وفرحنا برؤية الســـعودية 2030 هو فرح بمســـتقبل جديـــد لمنطقتنا، وتفاؤل 

بتجديد حضاري لأمتنا العربية نحو استغلال أمثل لطاقاتها ومواردها وشبابها}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات

{قوة الاقتصاد السعودي تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الخليجي بشكل كبير، لذا لا بد أن تتولى 

السعودية مبادرة تسهيل حركة التبادل التجاري بين دول المجلس وتنقل رؤوس الأموال.

عبدالرحيم حسن نقي
الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

لم يكتف نظام بوتفليقة بإهدار 

مقدرات الجزائر، بل يريد أن يجهز على 

ما تبقى من رأسمالها المعنوي، إذ بعدما 

كانت قبلة للثوار كاد أن يحولها إلى 

مزار للطائفيين وأعداء الحرية

} أوضح الأمير محمد بن سلمان، ولي 
ولي عهد المملكة العربية السعودية، في 
ثلاث مقابلات صحافية مع ”آتلاتنتيك“، 

و“بلومبرغ“، وقناة ”العربية“، مؤخرا، 
المبادئ الأساسية لرؤية السعودية، والتي 

تمثل استراتيجيات وأهداف المملكة 
التنموية الاقتصادية للـ15 سنة القادمة.

وفي منتصف القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر انطلقت بوادر ”الثورة 
الصناعية“ في أوروبا، فأثّرت تأثيرا جذريا 

في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية.

رؤية السعودية 2030 تمثل ثورة تنموية 
شاملة لخّصها الأمير محمد بن سلمان 
بأسلوب سهل وصريح، لتصل الرسالة 

بهدوء وقوة وثقة للداخل والخارج، بكل 
وضوح وشفافية.

أحلام الأمير محمد بن سلمان كبيرة، 
فالرؤية كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر 

النفط أو انخفاضه، كما قال، لأن السعودية 
لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة، بل 

ستتعامل مع الظروف حتى وإن بلغ النفط 
أقل أسعاره.

 هذا التصريح الواضح والمباشر 
يدحض أكاذيب وادعاءات من روجوا أن 

البرنامج السعودي جاء نتيجة انخفاض 
أسعار النفط العالمية.

الثورة السعودية تعني أن تعترف 
الشخصية الثالثة في هرم القيادة العليا بأن 
الناس ”تضايقت من غياب بيانات أرامكو“. 
ولذلك، فإن طرح جزء من أرامكو للاكتتاب، 

سيجعلها شفافة وتحت رقابة البنوك 
وجميع من يرغبون في الاطلاع عليها.

الثورة التنموية السعودية تقوم على 
ثلاثة معطيات أساسية لا مجال للتنافس 

عليها، ”عمقنا العربي والإسلامي، وقوتنا 
الاستثمارية، وموقعنا الجغرافي“.

مطالبات الأمير كثيرة ومحقة، فهو 
اعترف بوجود شح في الخدمات الثقافية 

بالسعودية، وضرورة إعادة هيكلة قطاعات 
وزارة المالية، وألا يذهب دعم الطاقة 

والمياه إلى الأثرياء. هذه شجاعة في الطرح 
تلامس الأمراء والوزراء والوجهاء، لم 

نشهدها من قبل.
كذلك أقر الأمير محمد بن سلمان بأن 
لا ”لإدمان النفط“، ولا تقديس لأرامكو أو 

التعامل مع أرامكو وكأنها دستور المملكة 
العربية السعودية. الثورة التنموية 

السعودية هي طرح أرامكو في السوق، مما 
يعني الإعلان عن قوائمها وحساباتها، وأن 

تصبح تحت رقابة كل البنوك السعودية، 
وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل 
كل البنوك العالمية وكل مراكز الدراسات 

والتخطيط في العالم.
حتى الشفافية في القطاعات العسكرية 

كانت محل اهتمام وشرح الأمير، فاقترح 
إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية 
تطرح في السوق، وأنها ستمكّن المواطن 

من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل 
واضح.

فاجأ الأمير الجميع بحديثه العلمي 
الواقعي عن برنامج الشراكة الاستراتيجية 

الدولية، وصندوق الاستثمارات العامة، وعن 
رأيه في ضرورة تطبيق الشفافية والحوكمة، 

والتركيز على ضرورة تنمية الموارد 
البشرية.

وللمرأة في الثورة السعودية نصيب، 
فزخات الرخاء قادمة لا محالة. يقول الأمير 

محمد بن سلمان في حديثه الصحافي 
”نؤمن بأن هناك حقوقا للنساء في دين 

الإسلام لم يحصل عليها بعد. النساء هن 
نصف هذا المجتمع، ونريده أن يكون 

نصفا منتجا“. بمعنى آخر، على المتشددين 
والمتشائمين العودة إلى المقاعد الخلفية.

كلمة السر في إعلان رؤية السعودية هي 
”التغيير“. لن تكون المهمة سهلة، بل تحتاج 
للكفاح والصبر والمعرفة والهمّة والإصرار 

والتحدي والعزيمة.
خلاصة الأمر أن قطار الثورة التنموية 

السعودية قد انطلق بأكمل سرعته نحو 
الإصلاح الممنهج والإعلان عن خطة جديدة 

لما بعد النفط. كيف؟
أكاد أجزم أن الدولة ستعمل على إشراك 

الشباب رجالا ونساء، في عملية التنمية 
الشاملة.

 الأمير قال بالحرف الواحد: يجب 
أن نشيد بكل السعوديين، لدينا عقليات 

سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة.
هذا يعني أنه من الضرورة اليوم 

فسح المجال بصورة كبيرة أمام العقول 
والقيادات الشابة لتأخذ دفة القيادة. الفرص 

متاحة، يقول الأمير ”جيل الشباب طاقة 
قوية، شجاعة، ثقافة عالية، احترافية جيدة 

وقوية جدا“. 
فهل هناك أكبر من هكذا دليل؟

الثورة التنموية 

السعودية

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد 
السعودية

أسعد البصري
كاتب عراقي

الال أأ

حميد زناز
 كاتب جزائري



9الأربعاء 2016/04/27 - السنة 38 العدد 10258

آراء
} ليس سرّا من حرّر عدن صيف العام 

الماضي. كان تحرير عدن وإخراجها من تحت 
سيطرة الحوثيين، أي ”أنصار الله“، خطوة 

أولى من أجل قطع الطريق على المشروع 
الإيراني في هذا البلد. تحرّرت عدن استنادا 

إلى خطة عسكرية متكاملة لا تستطيع 
تنفيذها إلا الجيوش الحديثة التي تتقن 

التنسيق بين قوات جوية وقوات برّية وعملية 
إنزال بحري. تحررت عدن بفضل ”عاصفة 

الصحراء“ من الجو، وجهود إماراتية على 
الأرض. كان الهدف منع سقوط عاصمة 

الجنوب اليمني في يد قوى معادية في ظل 
استفادة ”أنصار الله“ من الدعم الذي قدمته 

لهم القوات التي لا تزال تحت سيطرة الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح.

مع تحرير المكلاّ عاصمة محافظة 
حضرموت، وهي أكبر المحافظات اليمنية 
مساحة، يتأكّد أنّ ”عاصفة الحزم“ تمثّل 
حربا على الإرهاب بكل أشكاله من أجل 

حماية الأمن الخليجي. إنّها حرب ذات طابع 
دفاعي، كلّ خطوة فيها مدروسة جيّدا بأدق 

التفاصيل.
لعبت القوات الإماراتية دورا محوريا 

في تحرير عدن من ”أنصار الله“ بغطاء من 
سلاح الجوّ التابع لقوى التحالف العربي 
والإسلامي الذي يخوض معارك ”عاصفة 

الحزم“.
بعد أقلّ من سنة على معركة عدن، لعبت 

القوات الخاصة السعودية والإماراتية الدور 
المطلوب لاستعادة ميناء المكلا من ”القاعدة“. 
كلّ ما يمكن قوله، أنّه في حالتيْ عدن والمكلاّ، 

الإرهاب واحد.
لا فارق بين إرهاب وآخر، أكان هذا 

الإرهاب مدعوما من إيران، أم كان من النوع 
الذي يمارسه تنظيم ”القاعدة“ الذي راح 
ينتشر في أنحاء مختلفة من اليمن منذ 

تسعينات القرن الماضي برعاية من الإخوان 
المسلمين وأجنحة في النظام القائم.

هناك إرهاب مارسه ”أنصار الله“ الذين 
استغلّوا في أيلول – سبتمبر 2014 حالة 
الفراغ الناجمة عن سقوط الصيغة التي 

حكمت اليمن الشمالي انطلاقا من صنعاء منذ 
عشرات السنين، واليمن كلّه منذ العام 1990 

تاريخ تحقيق الوحدة. في الواحد والعشرين 
من أيلول – سبتمبر 2014، استكمل الحوثيون 

سيطرتهم على العاصمة. راهن هذا الإرهاب 
الذي مارسوه طويلا على التفريق بين 

المذهبينْ الزيدي والشافعي في بلد لم يعرف 
يوما أيّ تمييز بين المذاهب.

هناك أيضا، إرهاب ذو طابع سنّي راح 
يتغلغل في كلّ اليمن، خصوصا في مرحلة ما 
بعد انتهاء حرب الانفصال صيف العام 1994 

باستعادة الوحدة وفشل الحزب الاشتراكي 
في تحقيق هدفه المتمثّل في استعادة دولة 

الجنوب المستقلّة.
كان الحزب الاشتراكي يشكّل عنصر 

توازن في اليمن. افتقد اليمن لهذا العنصر 
في مرحلة ما بعد حرب صيف 1994. الأخطر 

من ذلك النتائج التي ترتبت على صعود 
الحركات الإسلامية المتطرفة في غياب الحزب 
الاشتراكي الذي سعى إلى إقامة دولة مدنية 

بعد تحقيق الوحدة.
ما كشفته عملية تحرير المكلاّ أنّ هناك 

وعيا تاما لدى القيادتينْ في السعودية 
والإمارات للتعقيدات اليمنية، خصوصا 

بعدما سعت ”القاعدة“، وما شابهها، إلى 
الاستفادة من الفراغ الناجم عن ضعف 
الشرعية اليمنية من جهة، ومن شبكة 
العلاقات التي أقامتها في المحافظات 

الجنوبية والوسطى في البلد من جهة أخرى.
لم يكن وصول تنظيم ”القاعدة“ إلى المكلاّ 

وسيطرته على المدينة قبل عام تطورا مفاجئا. 
هذا التنظيم الإرهابي موجود في حضرموت 
منذ سنوات عدّة، كما هو موجود في شبوه 

وأبين وعدن.
كانت هناك قوى مشاركة في السلطة أو 
في الأجهزة الأمنية متواطئة مع ”القاعدة“ 

في عهد علي عبدالله صالح. كان هناك طوال 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة من عهد 

الرئيس السابق صراع بين مؤيدي المعاهد 
الدينية، بكلّ ما تمثّله من تخلّف، ومعارضيها. 
كان هناك حتّى خلاف بين الحكومة والإخوان 

المسلمين في شأن مستقبل ”جامعة الإيمان“ 
في صنعاء. شكا العالم من هذه الجامعة التي 
كانت تخرّج متطرّفين من كلّ الجنسيات والتي 

كان على رأسها الشيخ عبدالمجيد الزنداني 
الذي روّج لخرافات عدة صدّقها كثيرون. كان 
من بين تلك الخرافات النجاح في إنتاج دواء 

لمرض فقدان المناعة (إيدز) وآخر للسرطان!
زادت نقمة العالم على ”جامعة الإيمان“ 

بعد تفجير المدمرة الأميركية ”كول“ في ميناء 
عدن في تشرين الأوّل – أكتوبر 2000. تبينّ 
لاحقا كم هو كبير حجم اختراق ”القاعدة“ 

للأجهزة الأمنية اليمنية، خصوصا أن 
التفجير كان بأوامر مباشرة من أسامة بن 
لادن، في رسالة موثّقة أرسلها إلى شخص 

معينّ. كان هناك أيضا أشخاص متهمون 
بالإرهاب، شاركوا في عملية ”كول“ بعدما 
وجدوا من يطلقهم من السجن في ظروف 

غامضة، وذلك قبل أسابيع من تفجير المدمّرة.
تعني استعادة المكلاّ أمرين. الأوّل أنّ 
هناك جيوشا معدّة جيدا للحرب تشارك 
في ”عملية الحزم“. هناك جيش إماراتي 

محترف يستطيع تنفيذ عمليات عسكرية في 

غاية التعقيد. هناك، بكلّ بساطة، مؤسسة 
عسكرية بكلّ معنى الكلمة لا تخشى تقديم 

تضحيات، كما في أيّ دولة حديثة. هناك دولة 
عصرية مختلفة تعرف تماما أن الجيوش 
الحقيقية، هي تلك التي لا تكتفي بتقديم 

عروض عسكرية في مناسبات معيّنة، لا تبنى 
الجيوش المحترفة بين ليلة وضحاها، بل إنّ 
إنشاء مثل هذه الجيوش يحتاج إلى جهود 

دؤوبة بشكل يومي.
الأمر الثاني أنّ ”عاصفة الحزم“ ليست 

مجرّد عملية عسكرية. بل هي عملية سياسية 
أيضا تأخذ في الاعتبار أن الإرهاب في اليمن 

ليس مقتصرا على ممارسات الحوثيين 
الطامحين إلى السلطة بأيّ ثمن كان. هناك 
أيضا ”القاعدة“ التي ضربت في عدن وفي 

أبين وحضرموت وشبوه ومأرب وفي أماكن 
عدّة أخرى، كما سيطرت لمدّة سنة سيطرة 

كاملة على المكلاّ حيث مطار وميناء.
تدور هذه الأحداث في وقت هناك عملية 

سياسية في الكويت تشرف عليها الأمم 
المتّحدة. هذه العملية لا يمكن أن تنجح 

بمعزل عن متابعة الحرب على ”القاعدة“ 
ووضع ”أنصار الله“ في حجمهم الحقيقي. 

وقد بدأوا في أخذ حجمهم الحقيقي منذ 
اليوم الذي خرجوا فيه من عدن ولم يعد في 

إمكانهم السيطرة على مضيق باب المندب 
الاستراتيجي. كذلك، أخذ الوضع الداخلي 

في اليمن بعدا جديدا بعد التظاهرة الحاشدة 
التي نظّمها علي عبدالله صالح في صنعاء 

يوم السادس والعشرين من آذار – مارس 
الماضي، مثبتا أن صنعاء ليست تحت سيطرة 

الحوثيين بأي شكل من الأشكال.
لم تسد ”عاصفة الحزم“ المستمرّة 

الطريق على الحلول السياسية في اليمن. 
على العكس من ذلك، أعطت هذه الحلول 
بعدا جديدا خلاصته أن اليمن في حاجة 

إلى صيغة جديدة تتضمن احتواء لمطامح 
الحوثيين في الشمال وللخطر الذي تمثّله 

”القاعدة“ في الوسط والجنوب. لا هوادة في 
الحرب على ”القاعدة“، لكن هناك استعدادا 

لأخذ الظلم التاريخي الذي تعرّض له 
الحوثيون في الاعتبار. لا يختلف اثنان على 
أن الحوثيين مكون من مكونات اليمن، لكنّهم 
ليسوا الميليشيا الإيرانية التي تسيطر على 

كلّ اليمن.
جاء تحرير المكلاّ، وهو تطوّر في غاية 
الأهمّية، ليؤكد أن ”عاصفة الحزم“ ليست 

مجرّد حدث عابر، بمقدار ما أنّها حرب على 
الإرهاب بكلّ أنواعه. ليس اليمن، ولا يمكن أن 
يكون، قاعدة لـ“القاعدة“. وليس اليمن أيضا 
مستعمرة إيرانية، ولا يمكن أن يكون ذلك، لا 

أكثر ولا أقلّ.
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أهمية تحرير المكلا

تحرير المكلا يؤكد أن {عاصفة الحزم} 

ليست مجرد حدث عابر، بمقدار ما أنها 

حرب على الإرهاب بكل أنواعه. ليس 

اليمن قاعدة لـ{القاعدة}. وليس اليمن 

أيضا مستعمرة إيرانية ولا يمكن أن 

يكون ذلك

} بعد خمس سنوات من السقوط المدوي 
لروابط الأخلاق والإنسانية الضامنة لعلاقات 
المجتمع الدولي، ودوره المفروض في حل نزاع 

بحجم وتأثير المأساة السورية، أكد الرئيس 
الأميركي باراك أوباما أن ردة فعله المستقبلية 

ستكون الضغط على حلفاء النظام السوري، 
روسيا وإيران، للقبول بالانتقال السياسي، 

لعدم وجود فرصة للحل العسكري.
الذرائع الأميركية في ذروتها لإقناع 

الأميركيين بفقدان الشرق الأوسط لأهميته 
الاستراتيجية والتحول إلى آسيا، وهي 
محاولة لتسويف الوقت حتى نهاية هذا 

العام وانتهاء الفترة الرئاسية. اللعب على 
الوقت ورقة النظام السوري والروس وإيران، 

ومفاوضات جنيف على مدى سنوات ستنتهي 
كما بدأت بعدم تجاوزها الخط الأحمر 

الفاصل بين بقاء أو رحيل الحاكم السوري.
الإصرار على التمسك بالسلطة، غايته 

الإبقاء على استمرار المشروع الإيراني 
والأهداف الروسية في ما يعرف بـ“سوريا 

المفيدة“، ورحيل الحاكم نهاية حتمية لعقود 
من النفوذ والسيطرة والمؤامرات والاغتيالات 

وفضائح المخابرات التي أصبحت تقليدا 
وأعرافا مكنت إيران من التغلغل في تفاصيل 

المنطقة ورسم سياساتها وإطلاق الإرهاب، 
بعد غياب العراق من ساحة العروبة نتيجة 
الاحتلال الأميركي وحل جيشه ومؤسساته.

ما قاله جون كيري، وزير الخارجية 
الأميركي، في تبريره لعدم حماسة أوباما 
شن حملة عسكرية واسعة وتحشيد قوات 

برية للقضاء على مخاطر الإرهاب، إن أوباما 
يدرك الحقيقة لكنه لا يرغب في صناعة 

هستيريا الخوف، وبهذا لخص كيري المأزق 
الذي تسببت فيه قوة مثل أميركا في زعزعة 
استقرار العالم حاضرا ومستقبلا واستمرار 

نزيف الدم والموارد وضياع الشعوب.
ينطلق أوباما من فكرة تشبث سكان 

بلداننا بأسلوب النمط القديم للحياة وعدم 
تقبلهم لحركة التطور، يمكن أن يكون الوصف 
ملائما لمفكر أو لمحلل سياسي، لكنه لا يتلاءم 

مع دور الدولة الأقوى تأثيرا في العالم.
أوباما يدري ويتابع النجاحات المختلفة 

لدول عربية وإسلامية ونسبة نموها 

الاقتصادي والتنموي ورغبتها الجامحة في 
التواصل العلمي واستثمار الطاقات وتفوقها 

في الخدمات والسياحة والانفتاح، وبعض 
المدن أصبحت مراكز تجارية مهمة وسوقا 

لعروض غير مسبوقة في مجال الاتصالات أو 
الطاقات البديلة.

نظام مستبد كالنموذج السوري أغلق 
منافذ الحل السلمي السياسي وأطاح 

بمرتكزات جنيف 1 لبدء المرحلة الانتقالية، 
وصولا إلى مفردات حياة ديمقراطية توحد 

الشعب وتضمن له الحرية والكرامة.
أميركا وروسيا ليستا من بين الأطراف 
الأممية الحيادية التي يمكن الوثوق فيها 
للخروج من المأزق السوري، فأميركا، بناء 

على طروحات أوباما، تلقي بمصائب المنطقة 
وتعثرها لغياب الاستراتيجيات العربية، 

منحازة إلى إسرائيل ومناقضة لوعودها في 
إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، 

وأيضا اتفاقها النووي مع إيران الذي جاء 
على حساب العرب ومصيرهم.

أما روسيا فمن المستحيل أن تلعب 
دور حمامة السلام لأنها، وبوجود الرئيس 

فلاديمير بوتين وتدخله في سوريا أصبحت 
طرفا في صراع يرتبط بمشاكلها الداخلية 

وما يتعلق منها بعقوبات الناتو لاحتلال شبه 
جزيرة القرم وأحداث أوكرانيا.

ما يلفت النظر في مفاوضات جنيف، 
التي لم تعقد أصلا ولم تبدأ أبدا، هو تعالي 
وفد النظام وانسجام طروحاته مع طروحات 

روسيا الخالية من الدبلوماسية والتوازن 
كطرف يقدم نفسه أحد رعاة عملية السلام، 

متلاعبين بالألفاظ حتى بما يتعلق بالخروقات 
الصارخة للهدنة وموت الأبرياء في الأسواق 

والمدن المحاصرة بالإبادة والجوع.
أميركا في عهد أوباما تبنت الخيار 

الهوليوودي في العمليات العسكرية النوعية 
والإنزال الجوي المباغت ومنها مقتل بن لادن 
وسيناريو إلقاء الجثة في البحر أو المحيط، 

وعمليات أخرى في العراق أو في سوريا، 
لكنها لم تبعث بقوات فاعلة للقضاء على 

الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبروكسل وانتقل 
بمقاتليه إلى الأرض الليبية على شواطئ 

المتوسط المقابل لأوروبا.

الهدنة الهشة تنهار في سوريا، وهي 
نتيجة طبيعية لمفاوضات يراد منها قتل 

الوقت وقتل المرحلة الانتقالية للسلطة منذ 
البداية، وكأن روسيا وأميركا وإيران تدافع 

عن حكم لرئيس منتخب ديمقراطيا ولم يكمل 
بعد فترته الرئاسية الأولى، وهي تدرك أن 

حكم العائلة مستمر منذ 1970.
انهيار مفاوضات جنيف وتعنت النظام 

السوري وحلفائه في الإبقاء على سلطة 
الرئيس السوري والاستهزاء بدم الشعب، 
نتائجها انزلاق البلاد في فوضى الحرب.

الواقع السوري والصراع بين الأطراف 
سيتخذان بعد انغلاق الحل السياسي أبعادا 

أخرى غير مسبوقة، ويمكن اعتبار ما جرى 
في الزبداني من تغيير ديمغرافي وحرائق 

أسواق الشام مؤخرا مدعاة قلق لنيات إيران 
في المنطقة لتقسيم طائفي يتبنى الحرب 

الشاملة من الأرزاق إلى الأعناق والتهجير 
المبرمج والإبادة المفتوحة، وستكتوي 
بنيرانها دول العالم وأوروبا تحديدا، 

بالإرهاب أو مشكلة اللاجئين المتفاقمة، 
والأخطر المتغيرات النفسية للناخب الأوروبي 
والأميركي، وفرصة الأحزاب اليمينية المتطرفة 

في استغلال تصاعد الكراهية ضد الوافدين 
والمقيمين العرب والمسلمين وتبني تيارات 

شعبوية متناغمة مع المشاعر الآنية المستثارة 
دينيا وقوميا وعنصريا.

هل بالإمكان العثور على نقطة لقاء لا 
يمكن لأي طرف التباهي والمزايدة عليها؟ 

أعتقد أن الجولان وتصريحات بنيامين 
نتنياهو بالبقاء فيها إلى الأبد، كان يمكن 

أن تكون بداية أو مباراة في حب الوطن بين 
النظام والمعارضة، لكن مع حاكم سوري للأبد 

لن تقام هذه المباراة حتما.
المفاوضات الإيجابية لن تنجح إلا 

بإشراف أممي غير منحاز وقرارات ملزمة 
لانتقال سياسي ينهي 46 عاما من احتلال 

العائلة، ويبعد شبح 46 عاما قادمة من 
الصراع الدموي، ويزيل اتهام العرب 

والمسلمين بتثاقل حركتهم قياسا بالعالم بما 
يجعلهم سببا في تأخر البشرية ومصدرا 
لمشاكلها أو مبررا استعماريا لاستخدامنا 

كتجارب وأسواق أسلحة ومعتقلات جماعية.

نتنياهو أيضا على خطى الأبد

الجولان وتصريحات بنيامين نتنياهو 

بالبقاء فيها إلى الأبد، كان يمكن أن 

تكون بداية أو مباراة في حب الوطن 

بين النظام والمعارضة، لكن مع حاكم 

سوري للأبد لن تقام هذه المباراة حتما

{نتواصل مع القيادات التنفيذية والعســـكرية في محافظة حضرموت للوقوف على تطبيع 

الحياة في المحافظة وعودة الطمأنينة للمواطنين بعد تحرير المحافظة من براثن الإرهاب}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

{قصف نظام الأســـد ليس فقط هجوما وحشـــيا على الســـوريين، ولكنه هجوم على عملية جنيف، 

ونشدد على وجوب توقف القتل لإتاحة الفرصة أمام استئناف المفاوضات}.

سالم المسلط
المتحدث باسم الهيئة السورية العليا للتفاوض

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

} أحرار أبناء أحرار، وحرائر بنات حرائر، 
من أهل الفلوجة، جار عليهم الزمن ووضعهم 

بين مطرقة تنظيم داعش وسندان الحشد 
الشعبي. هذا اختطفهم وأذاقهم أشرس 

وأقذر أنواع العقوبات، والثاني يحاصرهم 
من خارج أطراف المدينة ويمنع الدخول 

والخروج منها، وفوق ذلك كله يقوم بقصفها 
عشوائيا لتتهدم تلك المنازل القديمة على 
رؤوس ساكنيها من أطفال ونساء وعجائز.

يعرف عن أهل الفلوجة، وعلى مر 
التاريخ، أنهم أهل كرم وخير ونعمة، فتحوا 
بيوتهم للضيف والغريب القادم من خارجها 

وخصصوا له جزءا كبيرا من منازلهم 
أسموه المضايف. لا يسألون الغريب عن 

أصله وفصله وطائفته، قبل أن يقوموا بحق 
الضيافة والكرم تجاهه.

هؤلاء الناس الكرماء يتعرضون، الآن، 
إلى حملة تجويع بشعة أوصلتهم إلى حد 

طبخ الحشائش التي تنبت عشوائيا خارج 
منازلهم.

عيب وعار علينا كأمة عربية أن نقف 
صامتين تجاه ما يجري في الفلوجة. 
وأضعف الإيمان هو أن تسلط أضواء 

الإعلام الخليجي والعربي على ما يجري 
من أشياء سيئة في تلك المدينة المنكوبة 
لتصل إلى أنظار العالم الحر، الذي نتمنى 

أن يهب لنجدتها بعد أن خذلتها أمة العرب 
والإسلام.

يجب كذلك على دول الخليج العربي 
ومصر إجراء اتصالاتها المباشرة مع إيران 
(والتي شئنا أو أبينا هي اللاعب الرئيسي 

والوحيد في العراق) لاستخدام نفوذها 
للضغط على الحكومة العراقية وقوات 

الحشد الشعبي للتوقف عن استخدام شماعة 
تنظيم داعش لإبادة وإذلال أهل السنة في 
العراق، فهم من حيث لا يعلمون يقومون 

عن طريق أفعالهم الوحشية تلك بالتسويق 
لداعش وزيادة عدد مجنديه. فمن أهانته 

قوات الحشد الشعبي وأذلته من أهل السنة 
لن يجد له سبيلا للانتقام غير تنظيم داعش 

لينضم إليه رغم كرهه للتنظيم وقرفه من 
الكثير من أفعاله حتى ضد الشيعة.

المطلوب هو أن تخرج كل تفاصيل ما 
يجري حاليا في مدينة الفلوجة العراقية 

إلى العالم كله، ولتقم وسائل الإعلام العربية 
بدور أكبر في هذا المجال، لعل المشاهد 
المأساوية لأهالي تلك المدينة المنكوبة 

تحرك الضمير العالمي للتحرك نحو إنهاء 
محنتهم.

الفلوجة وصمت العالم

غنيم الزعبي
كاتب كويتي

الالز غغنن

ج

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

ّّ



مها الدهان

قالـــت منظمـــة الأمم  } الحســكة (ســوريا) – 
المتحدة للأغذيـــة والزراعة (فـــاو) إن النقص 
الذي تعاني منه ســـوريا فـــي محصول القمح 
يزداد ســـوءا، بعد أن تقلصت هـــذا العام مرة 

أخرى مساحة الأراضي المزروعة بالقمح.
وشـــهدت محافظة الحســـكة بشمال شرق 
ســـوريا والتـــي تســـاهم بنحو نصـــف إنتاج 
البـــلاد مـــن القمح، قتـــالا كثيفا بـــين وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكردية المدعومـــة بضربات 
جويـــة تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة من جهة 

وتنظيم داعش من جهة أخرى.
وقالت المنظمة إن البنية التحتية الزراعية 
بمـــا في ذلـــك قنوات الـــري ومخـــازن الغلال 

تعرضت للدمار.
وأضافـــت أن منشـــآت التخزيـــن التابعة 
لمؤسســـة الحبـــوب الحكوميـــة فـــي أنحـــاء 
ومـــن  للدمـــار،  أيضـــا  تعرضـــت  البـــلاد 
ثم لم توزع المؤسســـة سوى عشـــرة بالمئة من 
كمية البـــذور التي يحتاجها الفلاحون لزراعة 
أراضيهم هذا الموســـم والبالغـــة 450 ألف طن 

من البذور.
كما يواجـــه المزارعون صعوبـــة في طرح 
إنتاجهـــم فـــي الســـوق لبيعـــه وتوزيعه على 

السكان.
وأدى الصـــراع إلى انخفـــاض عدد مراكز 
التجميـــع الحكوميـــة إلـــى 22 مركـــزا العـــام 
الماضـــي، مقابـــل 31 مركزا في العام الســـابق 
ونحـــو 140 مركزا قبل انـــدلاع الحرب الأهلية 
قبل خمســـة أعـــوام، وفقا للمؤسســـة العامة 
لتجـــارة وتصنيـــع الحبـــوب الحكومية التي 
تديـــر تلك المراكز. وتقول فاو إن انهيار النظام 

الزراعي في ســـوريا يعني أن البلاد قد تواجه 
صعوبة في توفير الغذاء لســـكانها لســـنوات 
كثيرة بعد انتهاء القتال، وأنها ســـتحتاج إلى 

قدر كبير من المساعدات الدولية.
وقالت المنظمة إن الصراع الدائر في البلاد 
كان لـــه أثـــر كبير علـــى الزراعة حيـــث بلغت 
المســـاحة المزروعة بالقمح والشـــعير لموســـم 
2015-2016 نحـــو 2.16 مليون هكتار انخفاضا 
مـــن 2.38 مليون هكتار في الموســـم الســـابق، 
ونحو 3.125 مليون هكتار في 2010 قبل اندلاع 
الحـــرب وبما يمثل 68 بالمئـــة من الحجم الذي 

تستهدفه الحكومة.
وأضافـــت أن معلومات الزراعة تلك جاءت 
من الحكومة الســـورية، لكن الحكومة ذاتها لم 
تعلـــن البيانات الخاصة بموســـم 2016-2015. 
وأكد مصدر حكومي لرويترز أن تلك البيانات 

ليست جاهزة للنشر حتى الآن.
وقالت ممثلة فاو في ســـوريا إريكو هيبي 
”ليس مـــا يهمنا هـــو التذبذبـــات التي تحدث 
مـــن عام إلى آخر ولكنه الاتجاه النزولي العام 

المثير للقلق“.
ويعد نقص القمح الذي يزداد سوءا ضربة 
أخـــرى لبلد بلغ عدد ســـكانه نحـــو 22 مليون 
نســـمة قبل الحرب الأهلية، لكـــن أكثر من 250 

ألفا قتلوا في الحرب في حين نزح الملايين.
وقالت مصادر حكومية وتجار إن المزارعين 
باعـــوا العام الماضي أكثر من 450 ألف طن من 
القمـــح، وهـــو ما لا يمثل ســـوى قـــدر ضئيل 
من الكمية التـــي تحتاجها البـــلاد لتوفير ما 
يكفي من الخبز للمناطق الخاضعة لســـيطرة 
الحكومة وحدها والتـــي تصل إلى 1.5 مليون 

طن.
وعلـــى العكس كانت ســـوريا قبل الصراع 
تســـتطيع إنتـــاج 4 ملايين طن مـــن القمح في 
الســـنة التي يكون فيها الحصـــاد جيدا، منها 
2.5 مليـــون طن تذهب إلى الدولة بينما يجري 

تصدير الفائض.
وقالـــت الأمم المتحدة فـــي يناير إن بعض 
المناطـــق  فـــي  الجـــوع  يعانـــون  الســـوريين 

المحاصرة الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة 
أو تنظيم داعش.

وأكـــد فيصل حجي، المزارع في رأس العين 
بمحافظة الحســـكة أنه خصص 20 هكتارا من 
الأراضي للقمح هذا الموســـم انخفاضا من 30 

هكتارا قبل الصراع.
وأضـــاف أن الحـــرب جعلـــت المزارعـــين 
يقلصون استخدام المواد الضرورية مثل كمية 
الســـماد المستخدمة في الزراعة بسبب ارتفاع 

أسعارها.
وقـــدرت منظمة فاو حجم العجز في القمح 
السوري في العام الماضي بنحو 800 ألف طن. 
وقالت إن هذا العجز قد يتســـع كل عام إذا ظل 
الفلاحون عاجزين عن الحصول على المدخلات 

الزراعية والوصول إلى الأسواق.
وقالـــت هيبي إن ”الكثير مـــن المزارعين لا 
يريـــدون النزوح عن أراضيهـــم. إنهم يريدون 
البقـــاء لأطول فتـــرة ممكنة وكـــي يفعلوا ذلك 

يجب أن يكونوا قادرين على إنتاج غذائهم“.
وأضافت أنه مازال مـــن المبكر جدا معرفة 
حجم محصول القمح هذا العام إذ يعتمد الأمر 
على الطقس. وقالـــت ”حتى الآن الطقس أكثر 

جفافا بعض الشيء لكن هذا قد يتغير“.
واســـتفاد المزارعون السوريون من أفضل 
موســـم أمطار في 10 ســـنوات العام الماضي، 
حيث حصدوا نحـــو 2.4 مليون طن من القمح 
وهو ما يزيد كثيرا عن حصاد السنة السابقة 
التي شـــهدت موجة جفاف لكنـــه يقل نحو 40 
بالمئة عن متوسط حجم الحصاد قبل الحرب.

وتقـــع أرض حجي فـــي الجزء الســـوري 
الذي أعلنت جماعات كردية حكومتها فيه قبل 
عامين في ما يعرف بـــالإدارة الذاتية. غير أنه 
مازال يبيع القمح لمؤسسة الحبوب الحكومية 
التي يقول إنها الجهـــة الوحيدة القادرة على 

شرائه بأسعار مناسبة.
ويقـــول حجـــي ”أذهب إلى المؤسســـة في 
الحســـكة أو القامشـــلي لبيـــع قمحـــي وأقوم 

بتخزين كميات صغيـــرة لي ولعائلتي. بعض 
الفلاحين يبيعون قمحهم لوســـطاء لكن هؤلاء 
التجـــار يبيعونـــه أيضا فـــي نهايـــة المطاف 

للمؤسسة الحكومية“.
وأكد أن من الصعب نقل القمح أو غيره من 

الأغذية من محافظة إلى أخرى بســـبب انعدام 
الأمـــن. وأضـــاف ”رأيـــت الكثير مـــن الفواكه 
الطازجـــة التي أهدرت فـــي بعض المناطق في 
حين هنـــاك أناس علـــى مقربة منهـــا لم يروا 

الفاكهة الطازجة منذ سنوات“.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
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◄ كشفت وزارة المالية الصينية 
أن أرباح الشركات المملوكة 

للدولة هبطت في الربع الأول من 
العام الحالي بنسبة 8 بالمئة 

بمقارنة سنوية، لكن معدل 
التراجع انحسر قليلا في شهر 

مارس الماضي.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن كوريا 
الجنوبية تسعى إلى مضاعفة 
كمية وارداتها من النفط الخام 

الإيراني وتنفيذ مشروع مشترك 
لتخزين النفط، في إطار مذكرة 
تفاهم لتعزيز تجارة النفط بين 

البلدين.

◄ قال وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك أمس، إنه لا يتوقع 

مبادرات جديدة تتعلق بتثبيت 
إنتاج النفط قبل الاجتماع نصف 

السنوي لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول ”أوبك“ في يونيو المقبل.

◄ فازت مجموعة ”دي.سي.أن.
أس“ الفرنسية بعقد قيمته 39 

مليار دولار لبناء الجيل المقبل 
من الغواصات الأسترالية متفوقة 

على تي.كي.أم.أس الألمانية 
وتحالف تقوده ميتسوبيشي 

اليابانية.

◄ سجل بنك ستاندرد تشارترد 

البريطاني العام الماضي أول 
خسائر سنوية في 26 عاما، 

متأثرا بضعف أسعار السلع 
الأولية التي أضرت بالبنك الذي 

تتركز أنشطته في الأسواق 
الناشئة.

◄ أكدت البرازيل أنها استعادت 
125 مليون دولار تم تهريبها 

إلى بنوك أجنبية من مسؤولين 
وسياسيين ورجال أعمال 

فاسدين. وقالت إن المبلغ يعادل 8 
أضعاف المبالغ التي أعيدت خلال 

عقد مضى.

باختصار

«هدفنـــا القادم هو أن تمضي بلادنا قدما تجاه امتـــلاك أحدث بنية تحتية رقمية في العالم لكي 

تتمكن ألمانيا من الحفاظ على قوتها وقيادتها الاقتصادية}.

سيغمار غابرييل
وزير الاقتصاد الألماني

«إنتاج الأردن من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سيصل في نهاية العام الحالي إلى 500 

ميغاواط وسوف يغطي 20 بالمئة من حاجة البلاد بحلول 2020}.

عبدالفتاح الدرادكة
مدير عام شركة الكهرباء الأردنية

أكدت الأمم المتحدة أن الأزمة الإنســــــانية تفاقمت مرة أخرى مع تراجع القدرة على إنتاج 
الغــــــذاء، بعد أن دمرت الحرب البنية التحتية الزراعية وعطلت النظام الحكومي الذي كان 

يوفر للمزارعين البذور ويشتري منهم المحاصيل.

اختناق قطاع الزراعة يفاقم أزمة الغذاء في سوريا
[ تراجع جديد في مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير [ تجارة الأطراف المتصارعة تقود المحاصيل إلى دمشق

تزايـــدت الشـــكوك التي تعرقل  } واشــنطن – 
المفاوضـــات للتوصـــل إلـــى اتفـــاق للتبـــادل 
التجاري الحر بـــين الولايات المتحدة وأوروبا، 
بســـبب احتمال خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي.
وقبل شـــهرين من الاســـتفتاء الذي سيقرر 
فيـــه البريطانيـــون مســـتقبلهم مـــع الاتحـــاد 
الأوروبـــي، ازدادت الضغوط علـــى المفاوضين 
الذين باشـــروا أمس الجولة الثالثة عشرة من 
المحادثات في نيويـــورك. ولم يتغير الهدف من 
المفاوضـــات منذ إطلاق المحادثـــات قبل نحو 3 
سنوات، والمتمثل في إلغاء الحواجز القانونية 
والتجارية بـــين جانبي الأطلســـي لإعطاء دفع 

للنشاط الاقتصادي.
لكـــن احتمال خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي، وهي التـــي تعتبر قـــوة اقتصادية 

كبيـــرة جدا، خيم على المحادثـــات ذات الطابع 
التقني جدا، والتي تجري بين الممثلية الأميركية 

للتجارة الخارجية والمفوضية الأوروبية.
ويـــرى بعض الخبراء أن خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي ســـتكون لـــه تداعيات 
كارثيـــة علـــى اتفاق التبـــادل التجـــاري الحر 
الجاري النقاش حولـــه، لأن معارضي التوصل 
إلى هـــذا الاتفاق يعتبـــرون أنه ســـيؤدي إلى 
نـــوع من الفوضى، فكيـــف إذا ترافق أيضا مع 
الخروج البريطاني؟ ويقول المســـؤول السابق 
فـــي وزارة الخزانـــة الأميركية غـــاري هافباور 
”في حـــال قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، ستكون الضربة القاضية للمحادثات 
حول اتفاق التبـــادل التجاري الحر… لن يكون 
عندهـــا بالإمـــكان المضـــي قدما، لأن الشـــكوك 

ستصبح كبيرة جدا“.

ويـــرى الباحـــث فـــي مجلـــس العلاقـــات 
الخارجية إدوارد الدن، أن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، ســـيبعد عن الواجهة تماما 

المفاوضات التجارية بين الكتلتين الكبيرتين.
وقال لوكالة الصحافة الفرنســـية ”ستكون 
هناك في هذه الحالة أمور أكثر إلحاحا بحاجة 
إلى التســـوية. الجميع سيحاولون فهم العلاقة 
الجديدة التي ســـتقوم بين بريطانيا وأوروبا. 

وسيعاد النظر بكل شيء“.
ويرى البعض أن خطر خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي قد يعطي على المدى القصير 
دفعا لهذه المحادثـــات التي تثير انطباعا ثابتا 
بأنهـــا تتعثر رغـــم التأكيدات الرســـمية بأنها 
”بناءة“. وقال المساعد السابق لوزير الخارجية 
الأميركي للشـــؤون الأوروبية دانيال هاملتون 
إن الطرفـــين ”ســـيحتاجان عندهـــا لإشـــارات 

ملموســـة عـــن تقدم الأمـــور، وســـيعملان على 
تســـريع المحادثات فـــي محاولـــة للتأثير على 

النقاش الجاري حاليا في بريطانيا“.
وأضاف هاملتون، الخبير في جامعة جون 
هوبكينز حاليـــا، أن الأميركيـــين والأوروبيين 
ســـيتفقون قبل الاســـتفتاء على إصـــدار بيان 
مشـــترك يشـــير إلى حصول تقدم، مـــع أن هذا 
الأمـــر ”ســـيبدو غريبـــا إلى حد مـــا في خضم 

مفاوضات تجارية“.

الاستفتاء البريطاني يربك محادثات الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي

مخاوف من سباق نفطي

بين السعودية وإيران 

فلاحون مصريون يستخدمون أمس الجرار الذي ابتكره الباحث عاطف سويلم، والذي يقلص حاجة زراعة الحبوب للمياه إلى الثلث ويزيد الإنتاج

قاومـــت أســـعار النفـــط العالميـــة  } لنــدن – 
تحذيـــرات محللـــين من احتدام المنافســـة بين 
السعودية وإيران لزيادة إنتاج النفط. وتمكن 
سعر مزيج برنت القياسي في نهاية التعاملات 
الأوروبية من البقاء قريبا من حاجز 45 دولارا 

للبرميل، بعد انخفاضه في بداية التعاملات.

النفط في لندن

صراع من أجل البقاء

إريكو هيبي:

الكثير من المزارعين لا 

يريدون ترك أراضيهم وهم 

بحاجة ماسة لإنتاج غذائهم

منظمة فاو:

المزارعون يحصلون على 10 

بالمئة فقط من البذور التي 

يحتاجونها للزراعة

غاري هافباور:

خروج بريطانيا سيـكون 

الضربة القاضية لمحادثات 

اتفاق التبادل التجاري الحر



} دبي - كشـــف الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم حاكم دبي عن استراتيجية دبي للتنقل 
الذكي ذاتي القيادة التي تهدف إلى تحويل 25 
بالمئة من إجمالي رحـــلات التنقل في الإمارة 
إلى رحلات ذاتية القيادة من دون ســـائق من 
خـــلال وســـائل المواصلات المختلفـــة بحلول 

.2030
وقـــال إن ”الإمـــارات تنتقـــل مـــن مرحلة 
استشـــراف المســـتقبل إلى صناعة المستقبل 
وإن دبـــي تتقـــدم مـــدن العالم وتحقـــق نقلة 
نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة 
الإنســـان وتؤسس نموذجا عالميا متفردا لمدن 
المســـتقبل وتتحـــول إلى أكبـــر مختبر عالمي 

للتكنولوجيا والبحث والتطوير“.
ويتوقـــع أن تصـــل العوائـــد الاقتصادية 
السنوية لهذه الاستراتيجية التي تعد الأولى 
على مســـتوى المنطقـــة والعالم إلـــى قرابة 6 

مليارات دولار.
والاســـتراتيجية كمـــا أكد الشـــيخ محمد 
بن راشـــد ”واضحة ومحددة الغايات للتنقل 
الذكي وتشـــكل أحـــد المحاور الرئيســـية في 
تحقيق الاقتصاد المســـتدام لدولة الإمارات“، 
مشـــيرا إلـــى أنهـــا تشـــكل مرحلـــة مكملـــة 
لسلسلة من الإنجازات وتترافق مع ”إطلاقنا 
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة في نوفمبر 
الماضي وتدشـــين المرحلة الثانية لأكبر مجمع 

طاقة شمسية في العالم“.
هـــذه  مـــن  المتوقعـــة  العوائـــد  وتشـــمل 
الاســـتراتيجية جوانب متعددة تشمل خفض 
تكاليف التنقل وانبعاثات الكربون والحد من 
الحوادث ورفع إنتاجية الأفراد وتوفير مئات 

الملايـــين من الســـاعات المهدورة فـــي التنقل 
بالوســـائل التقليدية. وسيؤدي تطبيقها إلى 
تقليـــل تكاليـــف التنقل بنســـبة 44 بالمئة بما 
يســـاوي 245.5 مليون دولار كما سيتم توفير 
13.9 مليار دولار عبر خفـــض التلوث البيئي 
بنســـبة 12 بالمئة، إضافة إلى توفير 4.9 مليار 
دولار عبـــر رفع كفاءة قطـــاع التنقل في إمارة 

دبي بنسبة 20 بالمئة.
وتهـــدف الاســـتراتيجية كذلـــك إلى الحد 
مـــن الحـــوادث المرورية والخســـائر الناجمة 
عنها بنســـبة 12 بالمئة وبمـــا يوفر 55 مليون 
دولار سنويا، كما أنها تسهم في رفع إنتاجية 
الأفراد بنســـبة 13 بالمئة عبر تجنب هدر 396 

مليون ساعة على الطرقات سنويا.
وترتكز اســـتراتيجية دبي للتنقل الذكي، 
وهـــو مشـــروع مشـــترك بـــين هيئـــة الطرق 
للمســـتقبل  دبـــي  ومؤسســـة  والمواصـــلات 
ويعتبر باكورة مشـــاريع المؤسسة الجديدة، 
علـــى أربعـــة محـــاور رئيســـية هـــي الأفراد 
والتكنولوجيـــا والسياســـات والتشـــريعات 

والبنية التحتية.
وتقـــوم محـــاور علـــى تأســـيس البنيـــة 
التحتية المناسبة للتقنيات الجديدة المطلوبة 
ودراســـة جاهزية أنظمة النقل المعتمدة على 
القيـــادة الذاتيـــة كما ســـيتم نشـــر المعايير 
والمتطلبـــات الداعمة لأنظمـــة القيادة الذاتية 
ودعـــم تطوير البنـــى التحتيـة حســـب أرقى 

المعايير المستقبلية.
وبمـــا أن تكنولوجيـــا القيـــادة الذاتيـــة 
وأنظمـــة الاتصالات تلعب دورا أساســـيا في 
تحقيق مســـتهدفات الخطة فقد تم تخصيص 
محور كامل لها ضمن الاســـتراتيجية ســـيتم 
من خلاله دراســـة وتوثيق تجربة تنقل ذاتية 
القيادة ضمن وسائل المواصلات المختلفة في 

إمارة دبي. 

وتتضمـــن الاســـتراتيجية تحديد طبيعة 
المواقـــع التي ســـيتم التطبيـــق فيها وأنماط 
المواصـــلات الرئيســـية وهـــي المتـــرو ذاتي 
القيـــادة والحافلات ذاتية القيـــادة ومركبات 
الأجـــرة ذاتية القيـــادة، إضافة إلى وســـائل 

التنقل ذاتية القيادة الأخرى المستخدمة.
ويمثل تحـــدي دبي العالمـــي للتنقل ذاتي 
القيـــادة نموذجـــا عالميـــا متفردا على شـــكل 
مناقصـــة تســـاهم في الإســـراع مـــن تطبيق 
تكنولوجيا المســـتقبل علـــى أرض الواقع من 
خـــلال تحديـــد مســـتهدفات ونســـب تطبيق 
واضحـــة ومعاييـــر تقييم مفصلة للشـــركات 
العالمية والباحثين والمطورين، وذلك لتطبيق 

مفهـــوم التنقل ذاتي القيـــادة على أرض دبي 
مما يســـاهم فـــي توجيه مســـار تطوير هذه 

التكنولوجيا على مستوى العالم.
وتعتمد الاســـتراتيجية على مسارين من 
أجل إنجاح تحدي دبـــي العالمي للتنقل ذاتي 
القيـــادة. ويركز الأول علـــى التنقل ضمن ما 
يعـــرف بـ“الميـــل الأخير“ أي نقـــل الراكب من 
محطـــات المتـــرو في الإمـــارة إلـــى الوجهات 
النهائيـــة، في محاولة لزيـــادة جاذبية أنظمة 

النقل الجماعي للجمهور.
أما المســـار الثاني فيمتد التنقل من خلال 
حافلات ذاتيـــة القيادة ضمن أحياء ســـكنية 
محددة للتنقل بين وجهات محددة ضمن إطار 

الحي كالمتاجر والمدارس والعيادات والمراكز 
الخدميـــة. وســـيتم اختيـــار الفائزيـــن بهذا 
التحـــدي بناء على معايير فنية متعددة، منها 
الوقت المســـتغرق لرحلة التنقل ومدى سلامة 
ومرونة الرحلة والكفـــاءة الاقتصادية ومدى 

دقة الوصول إلى الوجهة.
المنتـــدى  أجراهـــا  دراســـات  وتشـــير 
الاقتصـــادي العالمـــي بالتعـــاون مـــع هيئـــة 
الطرق والمواصلات ومؤسســـة دبي المستقبل 
شـــملت أكثـــر 10 دول يتوقـــع أن تطبق هذه 
التكنولوجيـــا من بينها الإمـــارات إلى أن 58 
بالمئة من سكان المدن الرئيسية فيها يفضلون 

استخدام وسائل المواصلات ذاتية القيادة.
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◄ افتتح ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، أمس، 
مجمع الحصن لمعالجة الغاز 

الحامض في حقل شاه بالمنطقة 
الغربية الذي يعد الأكبر من نوعه 
في دول مجلس التعاون الخليجي.

◄ بلغت إيرادات السياحة 
المصرية حوالي 500 مليون دولار 

فقط في الربع الأول من العام، 
انخفاضا من 1.5 مليار دولار قبل 
عام، وهو ما يظهر تعثر القطاع، 
الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة 

الصعبة.

◄ أعلنت مجموعة اتصالات 
الإمارات أن أرباحها في الربع 

الأول من العام الحالي بلغت نحو 
545 مليون دولار، وقالت إن عدد 

المشتركين في خدماتها في أنحاء 
العالم بلغ نحو 165 مليونا.

◄ وقعت الحكومة السورية 
اتفاقيات مع روسيا، بينها بناء 
محطة تشرين 3 الكهربائية قرب 

دمشق واتفاقيتان لإصلاح البنية 
التحتية من الأضرار التي لحقت 

بها بسبب الحرب بقيمة 850 مليون 
يورو.

◄ أفاد محمد المنفي المتحدث 
باسم المؤسسة الوطنية للنفط 

الليبية أمس، بأن ناقلة تحمل أول 
شحنة خام للتصدير من المؤسسة 

الموازية في شرق البلاد أبحرت 
إلى مالطا وعلى متنها 650 ألف 

برميل.

◄ أظهرت بيانات دائرة 
الإحصاءات العامة الأردنية، أمس، 

أن معدلات البطالة في البلاد 
ارتفعت خلال الربع الأول من عام 

2016 بواقع 1.6 بالمئة على أساس 
سنوي لتصل إلى 14.6 بالمئة.

باختصار

خطت الإمارات خطوة جديدة نحــــــو اعتماد تكنولوجيا القيادة الذاتية بعد أن أعلن حاكم 
دبي الشــــــيخ محمد بن راشد أن الإمارة ســــــتكون المدينة الأولى عالميا في تطبيق منظومة 

ذكية متكاملة للتنقل ذاتي القيادة من دون سائق.

دبي تعتمد أول استراتيجية للنقل ذاتي القيادة في العالم
[ ربع حركة النقل ستكون ذاتية القيادة بحلول 2030   [ الخطة تقلل التكاليف وترفع كفاءة النقل وتقلل الانبعاثات

المستقبل يصل مبكرا

اقتصاد
{تنويـــع الصـــادرات ضرورة حتميـــة دائمة وليســـت ظرفية خاصـــة أن للجزائر مـــن القدرات 

والطاقات الهائلة القابلة لتنمية الصادرات وعدم الاعتماد فقط على النفط}.
بختي بلعايب
وزير التجارة الجزائري

{عندمـــا نفكر في الطاقات المتجددة فإن الأمر يتعلق بمهن جديدة يتعين الاســـتعداد لها 
للحفاظ على البيئة والعمل على استغلال الثروات المرتبطة بهذا الاقتصاد الجديد}.

سعيد ملين 
رئيس لجنة الطاقة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب

} الدوحــة – أعلنت وزارة الطاقة والصناعة 
القطرية أمس عن إعادة هيكلة أسعار الوقود 
في الســــوق المحلية وربطها بأســــعار السوق 
العالمية للمشتقات النفطية، اعتبارا من الشهر 

المقبل.
ونقلــــت وكالة الأنباء القطرية عن الشــــيخ 
مشــــعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراســــة 
أســــعار الوقود في الســــوق المحلية، قوله إن 
قــــرار إعــــادة هيكلة أســــعار الوقــــود في قطر 
وتعديلها شــــهريا يهدف بشــــكل رئيسي إلى 
رفع كفاءة اســــتخدام الطاقة وزيــــادة الوعي 
لــــدى المســــتهلكين بضــــرورة الاقتصــــاد في 

استهلاك الوقود.
الآثــــار  بعــــد  جــــاء  القــــرار  وأضــــاف أن 
الاقتصاديــــة والبيئية غيــــر المرغوبة واضحة 
للعيــــان، والتي نتجت عــــن الفروقات الكبيرة 
بين الأســــعار في الســــوق المحلية والأسواق 

العالمية.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن 

القرار يأتي منســــجما مع الممارســــات المتبعة 
في الكثير من دول العالم.

وكانــــت الإمــــارات قد ســــبقت جميع دول 
المنطقة في تحرير أسعار وقود السيارات منذ 

مطلع أغســــطس الماضي، وفقا للأسعار 
العالمية مع إضافــــة تكاليف الإنتاج 

والتوزيــــع، وهــــو النظــــام الذي 
سوف تتبعه قطر.

وأوضــــح الشــــيخ مشــــعل 
أنه تم تشــــكيل لجنة لدراســــة 
أســــعار الوقــــود في الســــوق 
المحليــــة تضم فــــي عضويتها 

عددا من الجهات الحكومية في 
الدولة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم شهريا 
بدراســــة أســــعار الوقــــود، ومــــن ضمنها 

الديزل والبنزين بأنواعه، وتقديم التوصيات 
بالأســــعار المقترحة بناء على معادلة ســــعرية 
تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على 

أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية.
وذكر أن الأســــعار تأخذ في الاعتبار أيضا 
التكاليف التشــــغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع 
الوقود في السوق المحلية وأسعار الوقود في 

دول المنطقة.
وأكد الشــــيخ مشعل على أن 
الوقود  أســــعار  هيكلة  إعادة 
في الدولة وتعديلها بشــــكل 
ارتفاعها  تعني  شهري، لن 
بالضــــرورة، وإنمــــا تعني 
مرتبطــــة  ســــتكون  أنهــــا 
لهذه  الحقيقية  بالأســــعار 
وصعــــودا  نــــزولا  الســــلع 

بحسب الأسعار العالمية لها.
وأدى تراجع عوائد صادرات 
النفــــط فــــي دول الخليج إلى تســــجل 
معظمهــــا عجــــزا فــــي الموازنــــة، ودفعها إلى 
اعتمــــاد إجــــراءات لخفــــض الدعــــم والبحث 
عــــن موارد جديدة للدخــــل، وهي خطوة يؤكد 

المحللون والمؤسســــات الماليــــة الدولية بأنها 
ضرورية حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط.

ومن المقرر أن يتم نشــــر الأسعار قبل أيام 
من بداية كل شــــهر ميــــلادي، ليبدأ العمل بها 
مع مطلع كل شهر اعتبارا من مطلع شهر مايو 

المقبل.
وكانت قطر قد قامت برفع أسعار البنزين 
والديــــزل في منتصف شــــهر ينايــــر الماضي 
بنســــب تتراوح ما بــــين 30 و35 بالمئة. ويقول 
محللــــون إن نجاح تجربة الإمارات في تحرير 
أســــعار الوقود أدى إلى سلسلة إجراءات في 
دول الخليج وعموم الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وقــــد بدأت ســــلطنة عمــــان والمغــــرب في 
تطبيق نظام مماثــــل لنظام تحرير الوقود في 
الإمارات، في وقت أعلنت فيه الكثير من الدول 
الأخــــرى عن تخفيضات فــــي الدعم الحكومي 

لإسعار الوقود.
وكانت تقارير صحافيــــة قد أكدت أن قطر 
تــــدرس اللجــــوء إلى الاقتراض من الأســــواق 
الماليــــة العالمية عبر إصدار صكوك إســــلامية 
لتمويل عجز الموازنة وســــط ضغوط من جراء 

تراجع أسعار الطاقة.
وبحســــب مصادر مطلعــــة، فقد تحدد بيع 
الســــندات فــــي الأســــواق العالمية وأســــواق 
القروض باعتباره الوسيلة التي ستلجأ إليها 
قطر لتغطية العجــــز المتوقع في موازنة العام 
الحالي عنــــد 12.8 مليار دولار، وهو أول عجز 

تسجله قطر منذ 15 عاما.
وقطــــر أكبر بلد مصــــدر للغــــاز الطبيعي 
المســــال في العالم، ومن أغنى دول العالم من 
حيث دخل الفرد، لكنها تواجه شــــأنها شــــأن 
دول الخليج الأخرى عجزا كبيرا في الميزانية 
هــــذا العام مع ســــعيها للمحافظة على وتيرة 

التنمية وإنفاق اجتماعي كبير.
ومــــن المتوقع أن تــــزداد التحديــــات التي 
تواجه المشــــاريع العملاقة لاســــتضافة كأس 
العالــــم 2022 بعد أن تحولــــت من مصدر فخر 
إلى عبء مالي باهظ بعد انهيار أسعار النفط 

العالمية.

قطر تحرر أسعار الوقود وفقا لأسعار الأسواق العالمية
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} أنقــرة - تحاول الجهات الرســـمية التركية 
تشجيع الشـــباب على الزواج والإنجاب وذلك 
بغـــرض الزيادة في الكثافة الســـكانية والحد 
من تراجع نســـب الزواج مقابـــل تزايد حالات 
الطلاق، وتتابعـــت المبادرات في هذا الاتجاه 
منـــذ أن كان رجـــب طيـــب أردوغـــان رئيســـا 
للوزراء وبعد إقرار منح لتشـــجيع المتزوجين 
على الإنجاب، أقرت الحكومة مؤخرا مشروعا 
يســـتفيد منه الشـــباب الراغبون فـــي الزواج 
يقوم علـــى فتح باب تقديـــم الطلبات من أجل 
فتح ”حســـابات زواج“، في البنـــوك التركية. 
يتيـــح للأتراك وأصحـــاب البطاقـــات الزرقاء 
(تعطى للمغتربين الذين تخلوا عن جنسيتهم 
التركية) الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة.
ووفقا للبرنامج، توفر الدولة ما نسبته 20 
بالمئة من مجموع مدخرات الشـــاب أو الشابة 
ضمـــن حســـاب الـــزواج البنكي، علـــى أن لا 
يتخطى مبلغ الدعم حوالي 1777 دولارا، حيث 
يســـتفيد من ”حســـابات الزواج“ من لم يتخطَ 
سن الســـابعة والعشـــرين ويقدم على الزواج 
للمرة الأولى. وللاســـتفادة من هذه المساعدة 
وضعت الدولة العديد من الشـــروط من بينها 
أنـــه يتوجب على الراغبين في الاســـتفادة من 
في البنوك  البرنامج فتـــح ”حســـابات زواج“ 

حصـــرا،  التركيـــة  والتشـــاركية  التقليديـــة 
ويشترط أن تفتح الحسابات في فروع البنوك 

داخل البلاد وبالليرة التركية.
كمـــا يشـــترط أن يفتـــح الحســـاب لثلاث 
ســـنوات علـــى الأقـــل، فيمـــا يمكـــن لمـــن لم 
يتجاوزوا ســـن الـ18 فتح حسابات عن طريق 
ولي أمرهم أو الوصي عليهم، على أن لا يمتلك 
الشخص أكثر من حساب. ويمكن للراغبين في 
فتح ”حســـابات زواج“ وضـــع دفعة أولى لدى 
فتحه، لا تتخطى الــــ15 ألف ليرة تركية، ويتم 

إلغاء الحساب في حال الإخلال بشروطه.
وفـــي إطار البرنامج، ينبغي تســـديد مبلغ 
لا يقل عـــن 100 ليرة، ولا يتجـــاوز الألف ليرة 
شـــهريا على مدار 3 ســـنوات علـــى الأقل قبل 
تاريخ الـــزواج، كما يتاح تســـديد المبالغ كل 
ثلاثة أشـــهر ســـويا. وتجدر الإشـــارة إلى أن 
مســـاهمة الدولة تبلـــغ ما نســـبته 10 بالمئة 
(بشـــرط عدم تجـــاوز 4000 ليرة) علـــى المبلغ 
في الحســـاب المفتوح بين 3 إلى 4 ســـنوات، 
فيما ترتفع إلى 15 بالمئة (بشـــرط عدم تجاوز 
4500 ليرة) للحســـابات مابيـــن 4 إلى 5 أعوام، 
وتصبح 20 بالمئة (بشـــرط عـــدم تجاوز 5000

ليرة) للحسابات المفتوحة قبل 5 سنوات.
وبعيدا عن المعادلات والحسابات في كيفية 
الحصول على الدعم أو كيفية سداده فإن هذا 
البرنامج يفتح مجالا واســـعا للاستفهام عما 
إذا كان الشباب مازال يرغب في الزواج وقادرا 
علـــى الإقدام عليه؟ ثم ماذا تمثل نســـبة الدعم 
أو المســـاعدة الحكومية مـــن مجموع تكاليف 
الزواج؟ كيف يمكن أن تســـاعد هذه المساعدة 
الشـــباب على تحمـــل المســـؤوليات المادية 
والاجتماعية والمصاريف المترتبة عن إنجاب 
الأطفال والتكفل بدخـــل يكفي عائلة، ويضمن 

لجميع أفرادهـــا العيش الكريم؟ هل تعيد مثل 
هذه المشـــاريع هيكلة المجتمع، وتســـتطيع 
إحياء قيمة الأســـرة كمفهوم اجتماعي مقدس 
لديه اعتباره عند الفرد؟ هذه الأســـئلة وغيرها 
الكثيـــر، إمـــا لم تتبـــادر إلى أذهـــان واضعي 
السياســـات الاجتماعيـــة التركيـــة أو أنه يتم 
تجاهلها إمعانا فـــي مواصلة انتهاج الحلول 
السطحية التي لا تتعاطى مع جوهر الظواهر 

الاجتماعية.
 وهي حلول تضمر أهدافا سياســـية أكثر 
من أن تقدم حلا جذريا لمشـــكلة عجز الشباب 
التركـــي عن الزواج، وقد تكـــون حكومة حزب 
العدالـــة والتنميـــة بذلك تحـــاول التقرب من 
الشـــباب وكســـب تأييـــده، وأنها تحـــاول أن 
تقدم صـــورة بأنهـــا حكومة تهتـــم بالقضايا 

الاجتماعية وتسعى إلى إيجاد حلول لها.
درجـــة  إلـــى  ترتقـــي  لا  المبـــادرة  هـــذه 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية التي 
تنطلق من دراســـة معمقة للأســـباب الحقيقة 
لعـــزوف أو لعجز الشـــباب التركي عن الزواج 
لأن ما يقـــف وراء عدم الإقبال على الزواج هو 
إدراك الشـــاب بـــأن تغطية مصاريـــف الزواج 

لا تهـــم إلا مصاريف المراســـم والاحتفال وأن 
العبء الأكبر في بناء أســـرة يتمثل في القدرة 
علـــى تأمين مســـتوى عيش محتـــرم لأفرادها 
وهي مسؤوليات تزداد صعوبة في ظل الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي يعاني 

بسببه الشباب من البطالة وغلاء المعيشة.
الشـــباب التركـــي يحتـــاج إلى الشـــعور 
والمـــادي  الاقتصـــادي  والأمـــن  بالاســـتقرار 
الـــذي يرجع لـــه الثقة في القـــدرة على تحمل 
مسؤولياته الاجتماعية ونفقاته الأسرية وهو 
ما يتطلب البحث عن حلول لتحسين الأوضاع 
الاقتصادية والمادية لهذه الفئة، لإرجاع الأمل 
والرغبـــة فـــي الحياة وفي الـــزواج والإنجاب 
لديها. وهـــذه الحلول تتطلب اســـتراتيجيات 
إصـــلاح تشـــمل جميـــع االقطاعـــات التي من 
شـــأنها أن تعـــود بالفائدة والنفـــع على عامة 
الناس وخاصة على الشـــباب غيـــر أن الواقع 
التركـــي يكشـــف أن السياســـات الاجتماعية 
للحزب الحاكم تهدف إلى كسب تأييد الشباب 
عبـــر الاقتراب منه بمثل هذه المشـــاريع التي 
يمكن أن تغويه وتقنع بعضه بأن الدولة تهتم 

بشأنه وتسعى إلى حل مشاكلاته. 

} طهــران - يـــروي أحـــد الزائريـــن لإيـــران 
تجربتـــه وينقـــل تفاصيلهـــا وملاحظاته عن 
الحيـــاة اليوميـــة فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
الغارديان البريطانية، ويقول قبل أن أشرع في 
رحلتي التي تدوم شهرا، أشار عليّ أصدقائي 
الإيرانيـــون بأنه يمكنني اســـتخدام شـــبكات 
اتجاهـــات  لتحديـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل 
رحلاتـــي عبـــر الجمهورية الإســـلامية، حتى 
خلال الأســـبوعين الأوليـــن، اللذين قضيتهما 
فـــي جولة منظمة، ثم بـــدأت رحلتي من مدينة 
أصفهـــان على طريـــق الحرير القديـــم بعدما 
قبلت عرضا من علي رضا، وهو تاجر في قطع 
غيار الســـيارات عمره 24 ســـنة اتصل بي من 
خلال منصة كاوش سورفينغ لتبادل الضيافة، 

ودعاني لتناول العشاء مع عائلته.
فـــي  كان  منزلـــه،  إلـــى  وصلـــت  عندمـــا 
اســـتقبالي بعد أن أعد وجبة ســـخية رافقتها 
أســـئلة فضولية من العائلة والأصدقاء الذين 
تجمعوا في فناء محاط بالأشجار. هم يريدون 
أن يعرفوا كيـــف ينظر الناس من خارج إيران 
إلى وطنهم. وكثيرا ما تكرر هذا الموضوع من 
الذين التقيتهم في الشـــارع. كنـــت قد اعتدت 
على الدعايـــة المعادية للغرب المنتشـــرة في 
إيران والتي كثيرا ما تســـبب لي الإحراج عند 
التعامل معهم. فعند التجول في طهران، توقفت 
لالتقاط صورة كانت معلقة على أحد البنايات 
الكبرى المكونـــة من 10 طوابق، والتي تصور 
الرئيس الأميركي باراك أوباما أشـــبه بشـــمر 
بـــن ذي الجوشـــن، الذي قتل الحســـين حفيد 

الرســـول محمـــد. وقال اثنان مـــن المارة ”من 
فضلـــك، لا أحد يأخذ هذه الأمـــور على محمل 
الجد“. واســـتمر هذا الموقف الاعتذاري على 
إنستغرام+. في التعليقات، يسخر الإيرانيون 
مؤكدين أن من يفكرون بهذه الطريقة ليســـوا 

”سوى أقلية من البلهاء“.
فـــي الأســـابيع التاليـــة، ســـافرت بشـــكل 
مستقل، معتمدا على المشورة وكرم الإيرانيين 
عبر فيســـبوك وإنســـتغرام وتطبيق تليغرام 
للرسائل الفورية، والذي يحظى بشعبية كبرى 
لدى الإيرانيين، ويعتقد الكثيرون أنه أكثر أمنا 
في ما يخص رقابة الحكومة.  من ”واتس آب“ 
وبطبيعـــة الحال، لم تقتصر جميـــع اللقاءات 
على الرســـائل الفورية والبريـــد الإلكتروني. 
ومن خـــلال كاوتش ســـورفينغ، دعاني الناس 

إلى زيارة منازلهم.
أما في شيراز، فقد التقيت مع أحد الشعراء 
وأحـــد الناشـــطين في مجال حقوق الإنســـان 
اللذين كشفا لي كيف يصنعان خمرهما خلسة 
في المنزل. وقال أحدهما شارحا لي كيف يتم 
إعداد الخمر ”تقوم بســـحق العنـــب، وتتركه 
للتخمر، وتحركه كل ثلاثة أيام، وبعد 40 يوما، 

سوف تحصل على النبيذ“.
وفـــي طهـــران، زرت متحف الســـينما في 
المدينة برفقة أحد المصورين المحليين، حيث 
تم إجراء مقابلة مع إحدى الممثلات الشهيرات 
تحـــت أنظـــار الحشـــود الحاضـــرة، وكانـــت 
الممثلة قد اعتمدت في مظهرها تصفيفة شعر 
عصرية. بينما شـــكل موقع كاوتش سورفينغ 
وســـيلة ممتازة للالتقاء مـــع أناس رحبوا بي 
فـــي منازلهـــم وأدخلونـــي حياتهـــم، وتأكدت 
أن فيســـبوك يعتبـــر أفضل مصدر للمشـــورة 
والإلهـــام. فكلمـــا كنـــت بحاجـــة إلـــى إجابة 
ســـريعة، إلا ووجدت الجـــواب على مجموعة 
فيسبوك تحمل اســـم ”نراكم في إيران“، حيث 
يتقاسم المســـافرون الخبرات والصور لبلدة 
يزيـــد الصحراوية، وقلاع بام وراين، وحدائق 

ماهان، والمواكب الدينية لعاشوراء في مدينة 
أصفهـــان الواقعة على طريـــق الحرير القديم، 
وركـــوب القطار عبر صحراء كوير الســـاخنة. 
وفي الوقت نفســـه، يقدم أعضـــاء المجموعة 
مـــن الإيرانيين النصائح العملية حول خطوط 
الحافـــلات، النـــزل، والتأشـــيرات، وخدمـــات 
الشـــبكة الافتراضيـــة الخاصـــة (في.بي.آن)، 
والمخاوف التي تتعلق بالســـلامة، ويعبرون 

في منشوراتهم عن سرورهم بقدوم الأجانب.
بينما كنـــت أحاول أن أحل هذه المســـألة 
العمليـــة للبقاء علـــى اتصـــال بالإنترنت في 
بلد حيث شـــبكة الإنترنـــت معطلة، إلى جانب 
الرقابـــة، اســـتغرق مني الأمر أقـــل من نصف 
ســـاعة لتلقي المعلومات اللازمـــة حول مكان 
شـــراء بطاقة ســـيم المحليـــة، وأيّ من إحدى 
التطبيقات التي تستخدم للتحايل على برامج 

الحماية. 

مجموعـــة  أعضـــاء  أحـــد  مكننـــي  وقـــد 
الفيســـبوك من كلمة العبـــور الخاصة به إلى 
خدمـــة في.بي.آن مدفوعة الثمـــن. في البداية، 
بدا الأمـــر وكأنه تمديد للحفـــاوة الإيرانية ثم 
تبيـــن أن هنـــاك رغبة قوية في محاربة ســـوء 
الفهم الثقافي والذي يسميه مطلق المجموعة 

نافيد يوسيفيان، باسم ”إيرانوفوبيا“.
صـــورة إيران الفقيرة فـــي الخارج مصدر 
لا ينضـــب مـــن ترويـــج الإحبـــاط للكثير من 
الإيرانييـــن. وقد كتب يوســـيفيان، وهو طالب 
دكتـــوراه مـــن المغتربين الذين يعيشـــون في 
ولايـــة كاليفورنيـــا، فـــي كلمـــة علـــى صفحة 
المجموعة فـــي الفيســـبوك ”فوجئت وحزنت 
لســـماع أن الكثير من النـــاس يعتقدون أنهم 
لا يســـتطيعون زيارة إيران“. ودعا الإيرانيين 
مـــن داخل وخـــارج البلاد إلـــى الانضمام إلى 
المجموعة لمســـاعدة الزوار. اليوم، مجموعة 

”نراكـــم في إيران“ تضـــم حوالي 45 ألف عضو 
على فيســـبوك بالإضافة إلـــى المتفرعين على 
تمبلر وإنســـتغرام وتليغرام. ويقول سوغاند 
فوتوفات، وهو واحد من بين 5 أشـــخاص من 
المشـــرفين على المجموعة ”لدينا تنظيم على 
أرض الواقع وشـــبكة من العلاقـــات، قاعدتها 
(نراكم في إيران) لاســـتقطاب الزوار. لكننا لا 

نملي أو نسيطر على أية محتويات“.

الشبكات الاجتماعية تعوض الدليل السياحي في إيران

تشجيع الشباب على الزواج في تركيا لايقلل العزوبية

الأربعاء 2016/04/27 - السنة 38 العدد 1210258

الزواج تحد هنا

تحايل متواصل على الرقابة

[ الشباب الإيراني يسعى لفك الحصار الثقافي على البلاد [ الإيرانيون شعب مضياف شوهت الحكومة صورته

[ المساعدات المالية هل تقدم حلولا فاعلة للشباب أم أنها غزل انتخابي

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

للرســـائل  تليغـــرام  تطبيـــق 

الفوريـــة، يحظـــى بشـــعبية لدى 

الإيرانيين، ويعتقد الكثيرون أنه 

أكثر أمنا من {واتس آب} 

◄

حفـــاوة الشـــباب تبـــين أن هناك 

رغبة قوية في محاربة سوء الفهم 

عليـــه   يطلـــق  والـــذي  الثقافـــي 

البعض  اسم {إيرانوفوبيا}

◄

مبادرة لا ترتقـــي إلى الإصلاحات 

التي  الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

معمقـــة  دراســـة  مـــن  تنطلـــق 

لأسباب عجز الشباب عن الزواج

◄

◄ ذكرت الشرطة الباكستانية 
الثلاثاء، أن صانع حلوى يعتقد أنه 
قام بخلط مبيد حشري مع كمية من 
الحلوى عن طريق الخطأ، ما أسفر 
عن وفاة 26 شخصا، ويبدو حسب 

التحقيقات أن أحد العاملين في محل 
الحلوى استخدم علبة من المبيد 

الحشري السائل، ظنا منه أنها من 
مكسبات الطعم.

◄ اعتبر رئيس البرلمان التركي 
إسماعيل كهرمان أن الدستور المقبل 

لتركيا يجب أن يكون ”دينيا“ وأن 
”العلمانية“ يجب أن لا تكون جزءا 
منه. وقال ”بصفتنا بلدا مسلما، 

لماذا علينا أن نكون في وضع 
نتراجع فيه عن الدين؟ يجب أن نضع 

دستورا دينيا“. 

◄ ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على 
مقياس ريختر فجر الثلاثاء مناطق 
في محافظة جهارمحال وبختياري 
الواقعة جنوب غربي إيران. وقالت 

وكالة فارس الإيرانية إن الزلزال 
وقع على بعد خمسة كيلومترات من 
مدينة كندمان وأنه تم على عمق 12

كيلومترا من سطح الأرض.

◄ فاز الفيلم الإيراني القصير 
”الصمت“ (سكوت) للمخرج مهرداد 

حسني بجائزة حقوق أطفال 
اليونيسيف في الدورة الثامنة 

لمهرجان ”إيسفال“ للأفلام بالهند. 
ويتناول قصة طفل أفغاني معاق، 
مهنته التبضع لسكان القرية التي 

يعيش فيها. 

◄ أكّدت تركيا وجود فرص 
متاحة لرجال الأعمال السعوديين 
المستثمرين في المجال الزراعي، 

ضمن مبادرة السعودية للاستثمار 
الزراعي السعودي في الخارج 
لتحقيق الأمن الغذائي المحلي 

والإقليمي والعالمي. 

فقدان التواصل والاتصال بشــــــكل تام أثناء العطلة يعتبر أمرا غير مقبول بالنسبة للعديد 
من المســــــافرين. قد يكون الأمر جيدا إذا خيّر المسافر البقاء على الشاطئ ولكن إذا كان 
يرغب في التنقل في مختلف أنحاء البلاد، والســــــفر دون الحصول على خرائط بمساعدة 
نظام ”جي.بي.أس”، وتحويل العملة، واســــــتخدام البريد الإلكتروني سوف يبدو له فقدان 
الارتباط بالإنترنت تقييدا سخيفا، خصوصا عند السفر إلى بلد مثل إيران. هنا، المجالان 
الخاص والعام هما عالمان مختلفان تماما، فالنفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي يمكن 
أن يحــــــدث فرقا بين مجرد التعرف على التراث من خلال الزيارات إلى المواقع التاريخية 

وتجريب الحياة اليومية للإيرانيين.

العزوف غير المعلن للشباب التركي عن الزواج، والمتصل بدوره بظواهر اجتماعية أخرى 
من قبيل الارتفاع المستمر لنسب الطلاق وتقهقر مكانة الأسرة، عادت إلى سطح الاهتمام 
مؤخرا بإعلان مبادرات رســــــمية تدعو إلى إقرار دعم مالي للشــــــباب الراغب في الزواج. 
المسافة بين عمق الظواهر وخطورتها وتداعياتها وبين المبادرة الرسمية تشي بأن التعاطي 
الرسمي التركي مع الظواهر الاجتماعية الحارقة، هو تعاط سطحي يكتفي بظاهر الأشياء 
ولا يغوص في عمقها، وهو ما يســــــمح بقراءة الحلول الرســــــمية على أنها حلول لا تبتغي 
غير الغزل الانتخابي، في حين يؤجل النظر الفعلي إلى المشاكلات التي تزيد استفحالا.

باختصار

2045
بالمئة نســـبة الدعم المالي الذي توفره الدولة التركية من مجموع مدخرات الشاب ضمن حساب 

الزواج البنكي، على أن لا تتخطى قيمته 1777 دولارا، حيث يستفيد من {حسابات الزواج} من لم 

يتجاوز سن الـ27، ويقدم على الزواج للمرة الأولى.

ألـــف عضـــو تضمهم مجموعـــة {نراكم في إيران} حيث يتقاســـم المســـافرون الخبـــرات والصور 

للأماكن التي زاروها في إيران، وفي الوقت نفسه، يقدم أعضاء المجموعة من الإيرانيين النصائح 

العملية حول خطوط الحافلات، والنزل، والتأشيرات، وخدمات الشبكة الافتراضية.



شيرين الديداموني
 

} ثمة إصـــرار في الفترة الأخيـــرة، من علماء 
وفقهاء كثيرين على مطالبة البرلمان المصري 
بتشريع قانوني ينظم ســـاحة الفتوى، ويُوحد 
الجهـــة المختصـــة بإصدارهـــا. لكن مـــاذا عن 
التناقض في فتاوى صـــدرت من دار الإفتاء أو 
من مشـــايخ يرتدون العبـــاءة الأزهرية؟ وماذا 
عن التلاسن والاتهامات التي تخرج عن الذوق 
العـــام، ليثبـــت صاحبهـــا صحة مـــا يفتي به؟ 
وكيف يتصرف المواطن البســـيط إزاء تضارب 

فتاوى علماء ثقات؟
وهل يعلم هـــؤلاء أن تضارب فتاواهم ينال 
من مصداقيـــة الخطاب الديني ويحدث لبســـا 
لدى الناس؟ وهل يدركون أن ذلك أوصل بعض 
المجتمعات الإســـلامية إلى حالة مأساوية من 

الشك في كل ما يُطرح؟
رصدت ”العرب“ فتاوى أثارت جدلا، صادرة 
عن الموقع الرســـمي لدار الإفتاء التابع للأزهر 
الشـــريف في إطـــار إجاباته علـــى المواطنين 
فـــي أمور حيوية، تعارضت مـــع أخرى صادرة 
عـــن مجمع البحوث الإســـلامية التابع للأزهر. 
استدرك مجمع البحوث الإسلامية الأمر وأصدر 
بيانـــا أكد أنـــه لا يوجد تضارب فـــي الفتاوى، 
بيـــن المجمع والأزهر أو أي مؤسســـات دينية 
أخرى. غير أن البيان لم يســـمع به المُسْـــتَفْتى 
واستعصى عليه فهم وجود خلاف بين قامتين 

تابعتين لمؤسسة عريقة.
آمنـــة نصيـــر، أســـتاذ الفلســـفة والعقيدة 
الإســـلامية بجامعـــة الأزهـــر وعضـــو مجلس 
النـــواب المصري، أكدت أنها مع توحيد الجهة 
المختصة بإصدار الفتاوى، بعد تضاربها بين 
أكثـــر من جهـــة. وقالت نصيـــر لـ“العرب“، ”إن 
فتوى واحدة خاطئة تلحـــق الضرر بالملايين 
من الناس الذين يعملـــون بها، خاصة أن حقل 

الفتوى دخل عليه من أساؤوا له.
وترى أن مواجهة ظاهرة انتشـــار الفتاوى 
وتضاربهـــا يحتـــاج إلـــى وقفة مـــن جانب كل 
المؤسســـات الدينية بالدولـــة، ويحتاج أيضا 
إلى أن تصدر دار الإفتاء بيانا شهريا للقضايا 

الشـــائكة والفتـــاوى الخاصة بهـــا، وعدم ترك 
الساحة للهواة من الشيوخ أو الدعاة.

اختلـــف علمـــاء الديـــن خـــلال الســـنوات 
الماضية فـــي حكم التعامل مـــع البنوك، حيث 
أفتى الشـــيخ جاد الحق علي جاد الحق شـــيخ 
الأزهر الراحل، بتحريـــم الفائدة المحددة التي 

تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها.
وقـــال إنها من قبيـــل ربا الزيـــادة المحرم 
شـــرعا، وأنه لا فرق في حرمـــة التعامل بالربا 
بين الأفراد والجماعات، أو بين الأفراد والدولة.

لكـــن الفتوى لـــم تلق تحريما مـــن الدكتور 
محمد ســـيد طنطاوي شـــيخ الأزهـــر الراحل، 
والدكتـــور نصـــر فريـــد واصـــل مفتـــي الديار 
المصرية الســـابق، وخلفه الدكتور علي جمعة، 
وجميعهم أكدوا أن فوائد البنوك حلال شرعا.

وافقهـــم فـــي الـــرأي شـــوقي عـــلام مفتي 
الجمهورية الحالي، بـــل وحلل قروض البنوك 
من خلال تصريح له بـــأن ”القرض المحرم هو 
الذي يســـتغل حاجة الناس، أما البنك فلا، لأن 

البنوك لا تحتاج إلى استغلال الناس�.
لم يُحســـم الأمر عنـــد هذا الحـــد فالدكتور 
يحيـــى إســـماعيل، الأمين العـــام لجبهة علماء 
الأزهـــر، اعتبر تصريح المفتـــي اجتهادا فرديا 
لا يجـــوز الأخذ به. التضـــارب لم يأت فقط على 
مستوى المنتمين إلى دار الإفتاء، بل إن مجمع 
البحوث الإسلامية كان قد أعلن في عام 2002 أن 

فوائد البنوك حلال ولا تعد ربا.
رصدت فـــي إجابته على أحد  لكن ”العرب“ 
الأســـئلة ”أن الفوائـــد حرام حيـــث تعتبر تلك 
المعاملـــة مـــن الربـــا“، وأن ”ادخـــار المال في 
المؤسســـات المالية على ســـبيل الوديعة دون 
أخذ الفائدة مباح شـــرعا“ ثم عاد المجمع مرة 
أخرى إلى ما قالـــه منذ 14 عاما وأكد من خلال 

بيان له أن الفوائد ليست ربا وهي حلال.
عفيفـــي،  الديـــن  محيـــي  الدكتـــور  وبـــرر 
الأميـــن العام للمجمـــع، التناقض مـــن الحرام 
إلـــى الحلال، بأن المجمع اختار أوســـط الآراء 
الفقهيـــة وأكثرهـــا اعتـــدالا تحقيقـــا لمصالح 

الناس في دنياهم وأخراهم.
وأضاف أن هناك مستجدات تختلف وجوه 
النظـــر الفقهي فيها عند إنزال الأدلة الشـــرعية 
عليها، كما أن وجـــوه المصلحة فيها متفاوتة، 
وقد يخفى وجه منها في وقت، ثم يبدو بعد ذلك 

بالنظر والتمحيص فيختلف القول فيها.
عندما طلبت إحدى الشـــركات رأي الشـــيخ 
محمد سيد طنطاوي في التأمين، جاء رده ”إذا 
كانت الشـــركة تهدف إلى تدعيـــم فكرة التكافل 

الاجتماعـــي فهو أمر محمود شـــرعا وعقلا ما 
دام هـــذا التدعيـــم يتم بطريقة شـــرعية تتوفر 
فيها العدالـــة والمســـاعدة للمحتاجين وذوي 
العاهـــات“. وافقـــه في ذلك الشـــيخ نصر فريد 
محمد واصل، مفتي مصر الأسبق، موضحا أن 
دار الإفتاء ترى أن التأمين بكل أنواعه ضرورة 
اجتماعيـــة تحتمها ظروف الحيـــاة، ولا يمكن 
الاســـتغناء عنه وأنه لا يوجد مانع شـــرعا من 

الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه. 
أن انتكاســـة  وأوضـــح مراقبون لـ“العرب“ 
الفتـــاوى وتضاربهـــا لهمـــا علاقـــة بالحالـــة 
السياســـية التـــي تمر بها البلدان الإســـلامية، 
والداعية لا يستطيع عزل نفسه عما يدور حوله 
من أحداث، وهو ما يؤدي إلى فتاوى متضاربة، 

أو مغرضة لنيل رضا النظام الحاكم.
وفي هذا السياق أوضح محمد فؤاد شاكر، 
أســـتاذ الدراســـات الإســـلامية بجامعـــة عين 
شمس، أن التضارب أحدث تداعيات مجتمعية 
خطيرة تمس الدين الذي يشـــكل وجدان وحياة 

الكثير من المجتمعات الإسلامية.
أن صدور الفتاوى عن  وأضاف لـ“العـــرب“ 
مؤسســـات دينية رســـمية ومن خـــلال الإعلام 
الرســـمي زاد الأمر ســـوءا ووضـــع العديد من 
علامات الاســـتفهام في عقل المواطنين. وهناك 

فتـــوى لشـــيخ الأزهـــر الحالي الدكتـــور أحمد 
الطيب بتحريم زيارة القدس، في حين دعا إلى 
زيارتها وزير الأوقاف الســـابق الدكتور حمدي 
زقزوق، وزارها بالفعل الشـــيخ علي جمعة عام 
2012. الحاصل أن هنـــاك أفرادا عملوا بفتاوى 
اســـتقوْها من علمـــاء أزهرييـــن، ووقفوا الآن 

حائرين بسبب تحريمها من آخرين.
عثمـــان فـــراج، أســـتاذ علم النفـــس، ألقى 
بالمســـؤولية على الإعلام، جـــراء تركيزه على 
هـــؤلاء الأفـــراد والشـــيوخ واســـتدراجهم إلى 
قضايا شائكة مثل الزواج العرفي وغيره لإبداء 
آرائهـــم فيهـــا. وقال فـــراج لـ“العـــرب“، ”يقوم 
الإعلام في بعض الأحيان بإخراج هذه الفتاوى 
من ســـياقها الحقيقي، ما يؤدي إلى تضاربها، 
ويعممهـــا دون معرفـــة الضوابـــط والشـــروط 

والحدود بشأنها“.
تضافـــر جهـــود الأطـــراف المعنيـــة لرصد 
الفتـــاوى ثم تنقيتهـــا وتضييـــق الحلقة حول 
مصدريهـــا، وقصـــر مســـؤولية الإفتـــاء علـــى 
الجهـــات المختصة من شـــأنه أن يقضي على 
تضارب الفتاوى. عبدالحي الفرماوي الأســـتاذ 
بكلية أصـــول الدين قال لـ“العـــرب“، ”تضارب 
الفتـــاوى وإصدارهـــا مـــن دعاة غيـــر مؤهلين 
لـــه علاقة بالمشـــكلات الاجتماعيـــة والظواهر 

الجديـــدة التي لـــم يتعامل معها رجـــال الدين 
مـــن قبـــل“. يحدث هذا فـــي غفلة مـــن الهيئات 
والمؤسســـات الدينيـــة المختصـــة، ثـــم يأتي 
تحركها كرد فعـــل على إصدار غير المختصين 
للفتاوى، وتصدر رأيها بشـــأن القضية المثارة 
وهـــو ما يتناقـــض مع فتاوى ســـابقة، من هنا 

يحدث التضارب والفوضى.
مـــا يتجاهله الكثير من الدعـــاة أن الفتوى 
لم تعد فقط تواصلا بين المفتي والمســـتفتي، 
أو بينـــه وبين جماعة المســـجد، فقد أصبحت 
فـــي ظـــل التكنولوجيا الحديثـــة منهلا خصبا 
للكثيريـــن. ومن لم يدرس فلســـفة ســـيغموند 
فرويد وفكر كارل ماركس وفلســـفة العلمانية لا 
يســـتطيع أن يفتي في الغرب، لأنه لا يعرف فكر 
مجتمعه. من هنا جاء تأكيد خالد عمران، أمين 
الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منذ أيام بتجديد 
وســـائل الفتوى للتعامل معها بدلا من رفضها،  
وتأهيل المفتين بما يواكب مستجدات العصر.

وأشار إلى أن أحوال الفتوى اختلفت لتغير 
أحوال النـــاس والانفتاح على الشـــعوب، لهذا 
يستوجب أن يكون المفتي ملما بأقوال العلماء 
ومـــدركا للخـــلاف المذهبـــي بين المســـلمين، 
وعارفا بما يفعله المسلمون في الدول الأخرى، 

وإلا ستكون الفتوى كحوار بين طرشان.

} إســلام أبــاد – يقع مقر مجلس الأيديولوجية 
الإســـلامية الباكســـتاني على مســـافة بضعة 
كيلومترات من مبنى البرلمان، ويعمل المجلس 
من داخـــل مقر يقل فخامة عـــن مبنى البرلمان 
بكثيـــر ويضـــم مســـجدا بســـيطا تعلـــوه قبة 

خضراء وفناء، ولكنه يتمتع بنفوذ متزايد.
يضم المجلس المشـــار إليـــه مجموعة من 
رجـــال الدين الذيـــن يقومون من حيـــث المبدأ 
بتقديم المشـــورة حول توافـــق القوانين التي 
يصدرهـــا البرلمـــان مع تعاليم الإســـلام، ومن 
الناحيـــة العملية يكون بوســـع هـــذا المجلس 
غيـــر المنتخـــب أن يعرقل صدور التشـــريعات 
على المســـتوى الوطني، وأيضا في المجالس 
النيابيـــة للأقاليم الأربعة في باكســـتان، وهو 

ينفذ ذلك بالفعل.
يشار إلى أن المجلس قام خلال شهر أبريل 
الحالـــي بإدانة اثنين مـــن القوانين صدرا في 
إقليميْ خيبر باختونخوا بالمنطقة الشـــمالية 
الغربيـــة من باكســـتان، والبنجـــاب بالمنطقة 
الشـــرقية، وهمـــا القانونـــان اللذان اســـتهدفا 
حماية النساء من العنف المنزلي، باعتبارهما 

”مخالفين للشريعة الإسلامية“.
وتقول ســـامية راحيل قاضي وهي السيدة 
الوحيـــدة بيـــن الأعضـــاء العشـــرة بمجلـــس 
الأيديولوجية الإسلامية الحالي ”إن القانونين 
متماثليـــن وينتهـــكان العديـــد مـــن المبـــادئ 

الإسلامية“.
وتوضح ربيعة هادي من منظمة ”مؤسســـة 
أورات“ المدافعـــة عـــن حقوق النســـاء أن هذا 
التشـــريع الجديـــد يســـمح للمـــرأة، مـــن بين 
إجراءات أخرى، بأن تطرد زوجها الذي يمارس 

العنـــف ضدها من منزل الزوجية، وهو مخالف 
للحـــق التقليدي للرجل في أن يطرد زوجته من 

المنزل حتى بعد أن يضربها.
وتضيـــف هـــادي إنه تـــم النظر إلـــى هذا 
التشـــريع في باكســـتان على أنه تقدمي وفريد 
من نوعه في دولة ينتشر فيها العنف المنزلي، 
وتضعف فيهـــا الإجـــراءات القانونية لحماية 

المرأة داخل المنزل.
وأصدر المجلس النيابي في إقليم البنجاب 
هـــذا القانون في فبرايـــر الماضي، حيث قوبل 
بموجة مـــن الاحتجاجات من جانب الجماعات 
الدينية، مما دفع البرلمان المحلي إلى اللجوء 
إلـــى مجلـــس الأيديولوجية الإســـلامية لطلب 
المشـــورة، وفي إقليم خيبـــر باختونخوا تمت 
إحالة القانـــون إلى البرلمـــان المحلي قبل أن 
يقوم مجلـــس الإقليـــم بطلب مشـــورة مجلس 

الأيديولوجية الإسلامية.
قـــال محمد خـــان شـــيراني، رئيس مجلس 
تصريحـــات  فـــي  الإســـلامية،  الأيديولوجيـــة 
لوسائل الإعلام الشهر الماضي إن بعض بنود 
القانون الجديد تخالف أحكام الإسلام، غير أنه 
عاد ليعلن أن المجلس يرفض رســـميا القانون 

برمته وذلك بعد تأييد بقية الأعضاء.
وقالت الســـيدة القاضي وهي عضو أيضا 
في جمعية ”جماعة الإســـلام“ المتشددة والتي 
قامـــت باحتجاجات ضد هـــذا القانون ”إنه في 
حالة تنفيذ هذه التشـــريعات فستتعرض قيمنا 
الإسلامية ونظامنا العائلي للتدمير بالتأكيد“. 
ووصفـــت القانـــون بأنـــه ”بمثابـــة محاولـــة 
لإدخـــال أنظمـــة من الغـــرب الـــذي تفككت فيه 
الأســـرة بالفعل“. ويضم مجلس الأيديولوجية 

الإســـلامية، بمقتضى دســـتور 1973، ما بين 8 
و20 عضوا تعينهم الحكومة لمدة ثلاثة أعوام.
وأوضح علامة طاهر أشرفي العضو السابق 
بالمجلس أنه ”يجـــب على أعضاء المجلس أن 
يكونوا على إطلاع واسع بالمعارف الإسلامية 
والحديثـــة ليقدمـــوا الرأي للمجالـــس النيابة 
حـــول المســـائل المتعلقـــة بأحكام الإســـلام“. 
وأضاف غير أنه ”غالبا ما تتم مكافأة الأحزاب 

الدينية مقابل دعمها للحكومة في البرلمان“.
المجلـــس  رئيـــس  شـــيراني،  ويتمتـــع 
الأيديولوجية الإسلامية، بعضوية البرلمان عن 
حـــزب ”جمعية علماء الإســـلام فضل الرحمن“ 
المتحالـــف مـــع الحكومـــة، وتعـــد عضويتـــه 
البرلمانية مكافـــأة له من جانب رئيس الوزراء 

نواز شريف لتأييده السياسي للحكومة.
ولايستطيع مجلس الأيديولوجية الإسلامية 
من الناحية الفنيـــة أن يعرقل صدور القوانين، 

غير أنه يســـتطيع أن يجعل من المتعذر تنفيذ 
أي تشريع يرى أنه متعارض مع الإسلام.

ويـــرى المحللـــون أن الأحزاب الإســـلامية 
تمارس النفوذ بشكل يتجاوز وزنها البرلماني، 
بفضل التأييد الشعبي لها، وعلى الرغم من أن 
هذه الأحزاب لها 17 مقعدا فقط داخل البرلمان 
أي بنســـبة أقـــل من 5 بالمئة مـــن إجمالي عدد 
المقاعد، إلا أنـــه بإمكانها أن تثير احتجاجات 

شعبية في الشارع عندما ترغب في ذلك.
وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أن الحكومـــات 
المتعاقبة في باكســـتان سعت إلى أن تستميل 
رجال الدين إلى جانبها عن طريق تعيينهم في 
المؤسسات الدينية مثل مجلس الأيديولوجية 
الإســـلامية. بينما يرى أشـــرفي أن نتيجة هذا 
الاتجـــاه الحكومـــي هـــي أن المجلـــس يعـــجّ 
بالمتشـــددين الذين تصبـــح أحكامهم متطرفة 

أحيانا مثل إقرار زواج الأطفال.
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ضبط الخطاب الديني يبدأ من منع تضارب الفتاوى

{مجلس الأيديولوجية الإسلامية} في باكستان.. تطرف يعلو على القانون

مكافحة التشدد لا تقتصر فقط على الجوانب الميدانية العسكرية، بل تمتد وتتوسع أيضا 
لتطال مسألة ضبط الخطاب الديني بكل ما يعنيه من فتاوى وتصريحات وتكفير ومواقف 
تتخذ الدين منطلقا لتلامس الوقائع السياسية وغيرها. ضبط مجال الإفتاء ضرورة ملحة 
يحتّمها أولا التضارب الســــــائد بين الفتاوى، وتفرضها ثانيا حماية المجال من المتدخلين 

الفتوى لغايات سياسية. الذين يمكن أن يوظفوا ”سلطة“ 

مجلس الأيديولوجية الإســــــلامية في باكستان، بكل ما يحويه الاسم من دلالات، مثال حي 
على التداخل بين الديني والسياســــــي وما يمكن أن يفرزه هذا التداخل من نتائج خطيرة، 
على المجتمع والسياسة وعلى الدين أيضا. مجلس ديني غير منتخب يتوفر على سلطات 
واسعة تسمح له بإبطال القوانين أو فرض غيرها، والتعلة التي لا يمكن الاقتراب منها هي 

التعارض مع أحكام الإسلام.  

مؤتمرات وفعاليات لم تحل دون تواصل تضارب الفتاوى وضبابيتها

[ فوضى الفتاوى في مصر يحتاج تدخل المؤسسات الدينية الرسمية  [ استسهال الإفتاء ينال من مصداقية الخطاب الديني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت الثلاثاء جماعة متطرفة 
في بنغلاديش، مرتبطة بتنظيم 
القاعدة، مسؤوليتها عن مقتل 

اثنين من النشطاء المدافعين عن 
حقوق المثليين الاثنين. وقالت 

جماعة أنصار الإسلام وهي فرع 
محظور في بنغلاديش لتنظيم 

القاعدة في شبه القارة الهندية 
إن جنودها قتلوا شولهاز منان 

وزميله سمير محبوب تونوي.

◄  قال ضابط في الجيش 
الصومالي إن مقاتلي حركة 

الشباب الإسلامية المتشددة 
هاجموا قاعدة عسكرية صومالية، 

الثلاثاء، وقتلوا خمسة جنود 
خلال ساعتين من الاشتباكات 

العنيفة قرب بلدة بيدوة بشمال 
غرب الصومال.

◄ دعا رجل دين مسيحي كبير 
في العراق، الثلاثاء، المرجعيات 
الدينية الإسلامية في العراق إلى 

تفكيك الفكر التكفيري المرعب 
الذي يشكل خطرا على المسلمين 

والمسيحيين في العراق. 

◄ أكد شريف أبوطبنجة، المنسق 
العام لجبهة أحرار الجماعة 

الإسلامية في مصر، أن مشاركة 
الإخوان في تظاهرة تحت شعار 
الدفاع عن الأرض، هي مشاركة 
انتهازية تستغل غضب الشارع 

المصري، وانتقاما منه في حالة 
عودتهم إلى المشهد مرة أخرى.

باختصار

لــهــا علاقة  ــاوى  ــفــت ال انــتــكــاســة 
بــالــحــالــة الــســيــاســيــة الــســائــدة، 
والداعية لا يستطيع عزل نفسه 

عما يدور حوله من أحداث

◄

وقائع 

{أخطر التوصيفات للحروب والصراعات، يحدث حينما يتم اســـتغلال أســـماء دينية ومذهبية 
لوصف حروب ونزاعات هي بواقعها وأهدافها سياسية محضة}.

صبحي غندور
مدير مركز الحوار العربي في واشنطن

{ما هو الإســـلام في نظر الجماعات؛ إســـلامها هي أم إسلام إيران أم تركيا أم ماليزيا أم إسلام 
العرب أم إسلام الأمازيغ؟ هناك سياقات جغرافية وإثنولوجية ينبغي أخذها في الحسبان}.

محمد شوقي الزين 
كاتب وباحث جزائري إسلام سياسي

سطوة دينية أقوى من القانون
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◄ اختار اتحاد المبدعين العرب 
إمارة دبي عاصمة للإبداع العربي 
لعام 2016 -2017، وأوضح الاتحاد 

أن الاختيار جاء بعد التصفية 
الأولى، حيث اختيرت أربع 

عواصم عربية من بين عواصم 22 
دولة هي دبي والكويت والرباط 

والمنامة.

◄ تزامنا مع احتفاء مدينة 
المحرق باختيارها عاصمة للثقافة 
الإسلامية، افتتحت هيئة البحرين 

للثقافة والآثار، ضمن فعاليات 
مهرجان ربيع الثقافة الحادي 
عشر، مشروع ”دار المحرق“، 

بحضور عدد من المهتمين 
والإعلاميين والفنانين.

◄ تعقد لجنة خبراء الإيسيسكو 
الآثاريين المكلفين بإعداد تقارير 
فنية حول الاعتداءات الإسرائيلية 

على المسجد الأقصى ومحيطه، 
والتابعة للمنظمة الإسلامية 

للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)، اجتماعها التاسع، 

في العاصمة الأردنية عمان، 
خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل 

الجاري.

◄ احتوى العدد الجديد من 
مجلة ”دراسات عربيّة“ نصف 

السّنويّة الصادرة عن مركز 
الدراسات العربيّة والأفريقيّة/ 

كلية اللغة والآداب والثقافة في 
جامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي 

في الهند، جملة من الدراسات 
والقراءات النقدية المتنوعة.

باختصار

تصدر قريبا عن هيئة قصور الثقافة، ضمن سلســـلة آفاق عالمية، مشـــروع المئة 

كتاب، رواية مترجمة بعنوان «جاتســـبي العظيـــم}، للكاتب الأميركي الراحل ف. 

سكوت فيتزجيرالد، ترجمة سارة العناني.

صدرت في صوفيا الترجمة البلغارية لخمس وعشـــرين قصة قصيرة للروائي والقاص 

جمال ناجي، عن دار «بيرجمانت} للنشـــر والتوزيع وهي مختصة بنشر الآداب والفنون، 

ويديرها الكاتب والناشر البلغاري غيورغي ميليف. 

دمشق وأدب الحرائق

} بيـــن ”دمشـــق الحرائـــق“، مجموعة زكريا 
تامر القصصيـــة، و“حريق فـــي مدينة قذرة“ 
مجموعة وديع اسمندر القصصية أيضا، بون 
شاسع يفصل بين رؤيتين لوطن واحد. زكريا 
تامر لخص رؤيته بقصة مباشـــرة اختار لها 
يختمها بجنود  عنوان ”الشـــجرة الخضراء“ 
يوثقون رجـــلا على شـــجرة، فيقتلون الرجل 
والشـــجرة معـــا، فيما يختتم وديع اســـمندر 
قصته بقيـــام ريفي يعمل فـــي المدينة بحرق 

دمشق لأنها مدينة آثمة ظالمة.
من المؤكد أن دمشق غادة السمان وألفت 
إدلبي وخيري الذهبي وفواز حداد هي غيرها 
دمشـــق حيدر حيدر وسعدالله ونوس. دمشق 

الســـمان وإدلبي بيـــت عربي وشـــجرة كباد 
وعصيـــر توت شـــامي، ومع كل ذلك ســـطوة 
التقاليد وقســـوتها، ورغم ذلك تبقى مشـــاعر 
الحـــب والحنين لتلـــك المدينة التـــي يظللها 
الياســـمين وتطوّقهـــا الغوطـــة مـــن جميـــع 
الجهات، أما دمشـــق ســـعدالله وحيدر، فهي 
دعارة مستترة خلف أســـوار البيوت المغلقة 
المحتجبة عن الغربـــاء القادمين من الأرياف 

البعيدة المفتوحة على البحر.
ذات يـــوم قـــال الماغـــوط ”دمشـــق التي 
أعطيتهـــا صـــدري أربعيـــن عاما أخشـــى أن 
أعطيهـــا ظهـــري ثانيـــة واحدة“، لا شـــك أن 
الماغوط لم يقصد دمشـــق المدينة بل دمشق 
الســـلطة، التي كانت تؤرقه، وتشـــعره برعب 
شـــديد كلمـــا خلا إلى نفســـه، كمـــا كان يردّد 
في ســـنواته الأخيرة. فدمشق كانت للماغوط 
خيـــارا رفـــض فـــي ســـبيله خيـــارات كثيرة 

ودعـــوات متواصلة للإقامة في لندن وباريس 
وبيـــروت وغيرهـــا من العواصـــم التي كانت 
تدعوه فيرفض، مفضلا مقهى أبوشـــفيق في 

الربوة وبيته المتواضع في حي المزرعة.
أذكـــر أننـــي ســـألت الماغوط فـــي أواخر 
تســـعينات القـــرن العشـــرين عـــن أدونيـــس 
وعلاقته بدمشـــق، فقال ”لم يستطع أدونيس 
أن يغفر لهذه المدينة ســـنوات الشـــقاء التي 
أمضاها في قبو بحي القصاع، كانت سنوات 
قاسية عليه، ولذلك كان بين أدونيس ودمشق 
ثأر وحســـاب لـــم يغلق“. لـــم تفاجئني إجابة 
الماغوط، فأدونيس نفســـه صـــرح وكتب عن 

دمشق الميتة، المغلقة والمحاطة بالأسوار.
لقـــد راوحـــت صورة دمشـــق فـــي الأدب 
الســـوري المعاصـــر بين هذيـــن الانطباعين 
المتناقضين، صورة ترى الحريق في دواخل 
النفوس التي أنهكتها سلطة مستبدة، وصورة 

أخرى لا تنفك تتحدث عن مدينة مغلقة مسورة 
متعجرفة لا تمنح نفســـها للغرباء، تســـتحق 

السحق والتدمير والحرق.
والحـــرق هو أكثر ما يخيف الدمشـــقيين 
ويســـيطر على هواجســـهم حين يفكرون في 
الســـلطة، فالمدينـــة تعرضـــت فـــي مختلف 
مراحلها إلـــى الكثير من الحرائـــق المفتعلة 
التي تســـببت فيها الاحتلالات والفتن، وربما 
كان آخـــر حريـــق كبير في مدينة دمشـــق قبل 
احتراق سوق العصرونية أخيرا، حريق حي 
ســـيدي عامود في العام 1925 على يد القوات 

الفرنسية المحتلة.
ولكن دمشـــق التي اعتادت على الحرائق 
غدت أشبه بالعنقاء، التي تنهض من رمادها، 
فها هو حي ســـيدي عامـــود المحترق أصبح 
الآن اسمه سوق الحريقة، أكبر وأغنى أسواق 

دمشق قاطبة.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

جاك دريدا يكتب «أبراج بابل} باحثا عن فلسفة الترجمة
[ الفيلسوف الفرنسي يعترف بأن مهمة المترجم شاقة وشائقة  [ الكاتب يمارس على اسم بابل وعيا تفكيكيا يخلخل دلالته

هيثم حسين

} يقتفي الفرنســـي جاك دريدا (1935 – 2004) 
في كتابه ”أبراج بابل“ أثر الترجمة وفلسفتها 
وفقه الكلمة وأبعادهـــا الدلالية، وكيف تنفتح 
علـــى عوالم بذاتها، ســـواء كانت على صعيد 
اســـم علم أو على صعيـــد المعاني التي ترمز 
إليها، ويقـــارب طروحات عدد مـــن المفكرين 
إزاء الترجمـــة، تلـــك التي تكـــون ضمن اللغة 
نفســـها أو من لغة أخـــرى، ويكون في انفتاح 
الدلالـــة على فضاءات بعينها إضفاء للســـحر 
والغمـــوض علـــى الاســـم ومـــا وراءه، أو ما 

يستبطنه ويرمز إليه.
يبحـــر دريـــدا في ســـبر أغـــوار الترجمة، 
ويقارب الأوصاف التي تنسب إليها أو تلصق 

بها، كالخيانة أو الحرية أو الإبداع 
أو التأويـــل، ويتحـــدث عـــن أفعال 
موازيـــة لهـــا، وأخلاقيـــات أو قيم 
ويتســـاءل  مصاحبـــة أو منتزعة، 
كيـــف نترجم نصـــا مكتوبا بعدة 
لغـــات فـــي الوقت نفســـه؟ كيف 
نتمكن من نقل تأثيـــر التعددية؟ 
وإذا ترجمنـــا بعـــدة لغـــات في 
الوقت نفســـه، هل يمكن اعتبار 

ذلك ترجمة؟
لا يعنى دريدا كثيرا بتفكيك 
ما ورد في الكتاب المقدس عن 
قصـــة بابـــل، التي تقـــول إن 

الناس فـــي مدينة بابل شـــرعوا في 
بناء برج ليصل بهم إلى الســـماء تحديا. وما 
ســـاعدهم على ذلك اســـتخدامهم للغة واحدة 
ســـمحت لهـــم بالتواصل الجيد مـــع بعضهم 
والاســـتمرار في بناء البرج، ولكن المشـــيئة 
الإلهيـــة وضعـــت حدا لهـــذا البـــرج، وغرور 
أصحابه، مـــن خلال خلط لغتهم المشـــتركة. 
وعندئذ أدى سوء الفهم إلى اختلافهم وتوقف 
العمـــل بالبـــرج، وتشـــتت النـــاس وتفرقـــوا 

جماعات، وتداعى برج بابل.

الوضوح والغموض

يلفـــت دريدا فـــي كتابه ”أبـــراج بابل“ من 
ترجمـــة صبحـــي دقـــوري، وتقديـــم إبراهيم 
محمـــود، والصادر عن دار الحوار بســـوريا، 
إلـــى جانب ملتبس في بابـــل، حيث الوضوح 

تارة، والغموض والتداخل تارة أخرى، ويجد 
أن التعاطي يكون مع بابل كاسم علم من جهة، 
ويكون أحيانا اســـما لنص سردي وهو يقص 
حكاية ما، حكاية ينبري فيها اسم العلم، حيث 
لم يعـــد عنوانا لها يســـمي برجـــا أو مدينة، 
يكون برجا أو مدينة يلتقي اسماهما من خلال 

حدث أعلن يهوه عبره عن اسمه.
فـــي القســـم الأول يقدم الباحـــث إبراهيم 
محمـــود للكتاب بطريقة بنـــاء نص على آخر، 
محـــاولا الابتعـــاد عـــن جانـــب الوصاية في 
التقديم، وســـاعيا إلـــى الإضاءة علـــى أفكار 
ومصطلحات ”دريدية“، ومن عناوين القســـم: 
بين بابل الإله وألســـنة البشر، نتذكر ما ليس 
يُنســـى، في حضرة ”بابلياذا“، أبعد من بابل 
بالذات، الوضع المتأزم؛ أهو متأزم؟ ما يعدنا 
بـــه الانفجـــار الصـــادم، الترجمة على 
الخـــط، جـــاك دريـــدا وترجمة 
البلبلـــة، جاك دريـــدا في إهاب 
الترجمـــة المبلبِلـــة، وقفـــة مع 

دريدا ونصه ”أبراج بابل“.
يلفت دريدا إلى أن اسم العلم 
هذا الذي يسمي ثلاث مرات ثلاثة 
ينطـــوي بدوره  أشـــياء مختلفة، 
أيضا كاســـم علم، على عمل الاسم 
المعتاد، وتختصر الحكاية عموما، 
وتروي من بين أشياء أخرى، أصل 
بلبلـــة الألســـنة، وتعدديـــة اللغات 
المحليـــة وتلك المهمـــة الضرورية 
وتلـــك المســـتحيلة للترجمة، ويرى 
أننـــا لا نعير هذا الأمر اهتمامـــا، على اعتبار 
التعرف إلى الحكايـــة ضمن الترجمة بالذات. 
ويجد أن اســـم العلم يحافظ على منحى مميز 
في الترجمة لأنه لا يترجم عند ظهوره كاســـم 
علم، إنه يبقى غير قابل للترجمة بوصفه هكذا 

دائما.
ينطلـــق دريدا مـــن إمكانية اعتبار الاســـم 
لا ينتمـــي بنفـــس الصفـــة التي فـــي الكلمات 
الأخـــرى، إلى اللغـــة وإلى نظام اللغة ســـواء 
كانـــت مترجِمـــة أو مُترجَمـــة. ويشـــير إلـــى 
إمكانية اعتبـــار بابل حدثا ضمن لغة واحدة، 
يظهر فيها اســـتجابة لتشكيل نص محدد له، 
ويشـــير كذلك إلى إمكانية أن تفهم لفظة بابل 
هذه في إحدى اللغـــات بمعنى البلبلة، ويجد 
أنه اســـتنادا إلى ذلك، ولأن بابل ستغدو اسم 
علم واســـم جنس، تصبح البلبلة بدورها اسم 

علم واســـم جنس، وذلك بوجود رابطة تناغم 
ومرادفة بينهما، وليســـت رابطة تطابق لكون 

الوضع بعيدا عن الخلط بين قيمهما.
يعتقـــد أنه حين تهجّي مفـــردة بابل يكون 
هناك شـــعور باســـتحالة التقرير إذا كان هذا 
الاســـم ينتمي بشكل خاص وبســـيط إلى لغة 
معينـــة. ويعتبـــر أن هـــذه اللاتقريريـــة تقوم 
بتأجيـــج الصـــراع من أجل اســـم العلم داخل 
مشـــهد المديونية الســـلالية. ويشـــير إلى أن 
الســـاميين وهم يحاولون أن يهبوا اسما لهم، 
ويقوموا بتأسيس لغة كونية وانتساب واحد 
في الوقت نفســـه، أرادوا أن يخضعوا العالم 
لمنطقهـــم. ويجد أن هـــذا المنطـــق يمكن أن 
يعني في آن واحد عنفا اســـتعماريا وشفافية 

سلمية بالنسبة إلى الجماعة الإنسانية.

قانون الترجمة

يتنـــاول دريـــدا الموضـــوع مـــن زاويـــة 
أخـــرى حين يعكـــس الافتراض، وأنـــه عندما 
فـــرض الإله اســـمه عليهم وأقـــره كذلك، أعاق 
الشفافية العقلانية، ولكنه أوقف أيضا العنف 
الاســـتعماري أو الإمبريالية اللسانية، إذ أنه 
وجههـــم صـــوب الترجمـــة وطوعهـــم لقانون 
الترجمـــة الضرورية والمســـتحيلة، وانطلاقا 
من اسمه الخاص القابل للترجمة وغير القابل 
لهـــا فـــي آن معا فهو ســـيحرر مـــا لا يخضع 
لهيمنـــة أيّ أمة محددة. ويعتقـــد أن الترجمة 
يْن، ولكنه  تصبح هي القانـــون، الواجب، والدَّ

الدّين الذي يمكن سداده.
يحضـــر توصيـــف الترجمـــة علـــى أنهـــا 
تكـــون مثل التماس، هـــذا لا يلمس الدائرة إلا 
عرضيـــا وفي نقطة واحدة، إذ أن هذا التماس 
لا النقطـــة، هو الـــذي يحدد الســـير على خط 
مستقيم للقانون الذي بموجبه يستمر إلى ما 
لا نهايـــة. ويجد كذلـــك أن الترجمة هذه تمس 
الأصل بطريقة عابـــرة وفي نقطة معنى تكون 
لا متناهيـــة الصغر، وذلك لاتباع خط ســـيرها 
الخاص تبعـــا لقانون الأمانـــة ضمن الحركة 

اللغوية.
يعتقـــد دريـــدا أن مهمـــة المترجم شـــاقة 
وشـــائقة في الوقت نفسه، وإن ما لا يُستطاع 
مسّه في عمله ولا يُستطاع الإحساس به، وما 
لا يُســـتطاع لمســـه، هو الذي يســـحر ويوجد 
عمل المترجم، إذ أنه هو الذي يريد لمس ما لا 

يُستطاع لمسه، أي ما يَفيض عن النص عندما 
يتمّ تبليغ ما لا يُستطاع تبليغه أو تعليمه.

يذكـــر دريـــدا أن ما لا يكفّ عن الســـيطرة 
هو الدين والمهمـــة والتعيين كنداء للترجمة، 
حيث ثمة ما يقبل الترجمة باســـتمرار، سوى 
أنـــه جراء عدم التمييز بين المعنى والحرفية، 
يكون غير القابل للترجمة بصورة محضة، في 
وارد الإعـــلان عن ذاتـــه، ويعطي ويعرض في 
أن يترجَـــم لأنه لم يترجَم. ويعتقد أنه بدءا من 
هذا الحدّ الداخلي والخارجي، يتلقى المترجم 

عموم إشارات الابتعاد التي تقوده في مساره 
الـــذي لا ينتهي علـــى حرف الهـــوة والجنون 

والصمت.
جديـــر بالذكر أن محاضـــرة دريدا تمضي 
في نســـق مترابط بحيث يكاد يتسبب تحليل 
فكـــرة أو مقطع منها في نوع من التقطيع، لذا 
تأتي القراءة بنوع مـــن الانتقائية معها، لنقل 
جوانب مـــن اشـــتغاله في بحثـــه، والإضاءة 
على زوايـــا من أفـــكاره وطروحاته في قضية 

الترجمة وأبعادها وفقهها وفلسفتها. 

تعتبر الترجمة الجســــــر الذي يمكّن الشــــــعوب من التقارب، إذ تلعب دورا بارزا في نقل 
الأفكار والآراء والثقافات. وقد تســــــابقت الحضارات في نقل ما وصل إليه الآخرون في 
شــــــتى المجالات عن طريق ترجمة الكتب في جميع الميادين، وللترجمة الفضل في تواصل 
اللغة على أساس أنها تســــــتوجب مصطلحات جديدة وصيغا مبتكرة وكلمات مستحدثة، 
فهي تســــــاهم بدرجة كبيرة في إثراء اللغات، والحفاظ عليها على أســــــاس أن اللغة كائن 

حيّ يولد وينمو ويموت.

الترجمة عمل شاق

دريدا يبحر في سبر أغوار الترجمة 

ويقـــارب الأوصـــاف التـــي تنســـب 

إليهـــا أو تلصـــق بهـــا كالخيانة أو 

الحرية أو الإبداع أو التأويل

 ◄

} أبوظبــي  – أعلنت جائـــزة البوكر العالمية 
للروايـــة العربية عن فوز الكاتب الفلســـطينى 
ربعي المدهون بالجائزة لهذا العام، عن روايته 
"مصائر: كونشـــرتو الهولوكوســـت والنكبة"، 
وذلك في حفل افتتاح معرض أبو ظبي الدولي 

للكتاب. 
وضمـــت القائمـــة القصيرة للمتنافســـين 
علـــى الجائـــزة هذا العـــام ســـت روايات هي 
"نوميديـــا" للمغربى طارق بـــكارى، و"عطارد" 
للمصري محمد ربيع، و"مديح لنســـاء العائلة" 
للفلســـطينى محمود شقير، و"سماء قريبة من 
بيتنا" للســـورية شـــهلا العجيلي، و"مصائر.. 
للفلسطينى  والنكبة"  الهولوكوست  كونشرتو 
ربعى المدهـــون، و"حارس الموتـــى" للبناني 

جورج يرق. 
تقـــع الروايـــة فـــي 272 صفحـــة، وتضـــمّ 
أربـــع مرويات، تمثل كل منهـــا إحدى حركات 
الكونشرتو الذي استعارت منه الرواية قالبها.

رواية "مصائر.. كونشـــرتو الهولوكوست 
والنكبـــة" هـــي روايـــة البحـــث عـــن الهوية 

فـــي المســـتلبة وقد أتقن ربعي المدهون 
المـــرور بنـــا بين مفاصـــل حكايته 
بكل دقـــة وعمق من خـــلال بطلين 
هما جولـــي وزوجها وليد دهمان، 
بطـــل روايـــة المدهون الســـابقة 
”الســـيدة من تل أبيـــب،  تنهض 
كل مـــن المرويـــات الأربـــع على 
كلا البطلين، بينما يتحركان في 
فضائهمـــا الخاص، تســـندهما 
فيتحولان  عدة،  فرعية  حكايات 
إلى شـــخصيتين ثانويتين في 
يصل  وحين  التاليـــة.  الحركة 
الرابعة  الحركـــة  إلـــى  العمل 

والأخيـــرة، تكون ثيمات الروايـــة، قد تكاملت 
وتوالفت حول أســـئلة النكبة، والهولوكوست 

(محرقة اليهود)، والعودة.

في المروية/الحركـــة الأولى، تحب إيفانا 
اردكيـــان، الفلســـطينية الأرمنيـــة، المقيمـــة 
في عـــكا القديمـــة، طبيبا بريطانيـــا في زمن 
الانتـــداب على فلســـطين. ينجبان 
بنتا ترحـــل بها إيفانـــا إلى لندن 
عشـــية نكبـــة 1948. قبـــل وفاتها، 
توصي إيفانا ابنتها جولي، بحرق 
جثتها وإعادة بعض رمادها إلى ما 
كان منـــزل والديها في عكا القديمة، 
أو إلى منزل عائلة مقدسية مستعدة 

لاستقباله.
في المرويـــة الثانية، تكتب جنين 
دهمـــان، مـــن فلســـطينيي48، روايـــة 
بعنوان "فلســـطيني تيس"، عن محمود 
دهمان الذي يهاجر وعائلته من المجدل 
عســـقلان إلى غـــزة خلال النكبـــة. لكنه 
يعود ســـرا إلى المجدل من دون عائلته. تغلق 
الحـــدود بين إســـرائيل وغزة. يفقـــد محمود 

عائلتـــه. يتـــزوج، ويواجـــه حياتـــه الجديدة، 
كفلسطيني في ما أصبح دولة إسرائيل.

في المرويـــة الثالثة بينمـــا تراجع جنين 
روايتها، يطلعنا الســـارد علـــى حكايتها هي. 
يخبرنـــا بأنها تحب فلســـطينيا مـــن الضفة 
الغربيـــة. تتزوجـــه ويعيشـــان معا فـــي يافا. 
يصطدم زواجهما بالقوانين الإسرائيلية التي 

تجعل استمراره مستحيلا.
وفي الحركة الرابعة والأخيرة، يزور وليد 
دهمان، زوج جولي، متحف المحرقة "يد فّشِم" 
فـــي القدس. ومن هناك، يطل على ما تبقى من 
قرية دير ياسين. يتذكر المذبحة التي ارتكبت 
فيها عام 1948. يلتقي هو وجولي بعدها جنين 
دهمان في يافا. يتعرف على مصادر روايتها، 
وأســـرار مـــا أوردته مـــن حكايـــات، ومصائر 
أبطالهـــا. ويحـــاولان معـــا، وضـــع نهايـــات 
للمرويـــات الأربـــع التي تمايـــزت، وتداخلت، 

وتوالفت، وظلت بلا نهايات.

ربعي المدهون أول روائي فلسطيني يفوز بجائزة البوكر للرواية



} أبوظبــي- تزامنــــا مــــع معــــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب، أصدر مشروع "كلمة" للترجمة 
التابــــع لهيئــــة أبوظبــــي للســــياحة والثقافة 
ترجمة لأربع روايات أُخرى للكاتب الفرنســــي 
باتريــــك موديانو، الفائز بجائزة نوبل للآداب 
سنة 2014، وهي " دفتر العائلة" و"من أقاصي 
النســــيان" و" ســــيرك يمر" و"صِبْيــــة طيّبون"، 
وقامت بنقلها إلى العربية المترجمة اللبنانية 
دانيال صالح.  وتصدر هذه الترجمات ضمن 
سلســــلة الأدب الفرنســــيّ التي يشرف عليها 
ويراجعها الشاعر والأكاديميّ العراقيّ المقيم 
بباريــــس كاظم جهاد، والتي كانت قد ترجمت 
لموديانــــو روايتين كان نشــــرهما المشــــروع 

السنة الماضية.
تتألّــــف أُولى روايــــات موديانــــو الأربع، 
"دفتر العائلة"، من خمســــة عشر فصلاً وجيزاً 
يمكــــن قراءتها كما لو كانــــت قصصاً قصيرة 
مترابطة. هي خمس عشــــرة لحظة أو خمسة 
عشر وجهاً أساسيّاً تشكّل موجز سيرة ذاتيّة 
كتبهــــا موديانو مراهناً علــــى الكثافة، وعلى 
الإيحاء، مثلما فعل في "ســــلالة"، التي ســــبق 
أن أصدر ترجمتها مشــــروع "كلمة". ما يتجلّى 
هنــــا هو تاريخ حقبة شــــكّلت بوتقــــة تجربة 
الكاتــــب الإبداعيــــة أو مصهرهــــا، هو االذي 
قــــال عن الحرب العالميــــة الثانية في إحدى 
محاوراته "إنّها هي التّربة أو كومة السماد 

التي طلعت منها". 
أمــــا الروايــــة الثانيــــة، "مــــن أقاصــــي 

النّســــيان"، فتحيل أجواؤها إلى ســــبعينيات 
القرن العشرين، وتتوزع التجربة المرصودة 
هنــــا على ثلاث حلقــــات زمنيــــة تغطي ثلاثة 
أقســــام روائية: ملاقاة السارد لبطلة الرواية 
جاكليــــن بباريــــس، وانتقاله معهــــا إلى لندن 
بحثــــا عن ســــعادة ممكنــــة وافتراقهمــــا، ثم 
تلاقيهما بباريس بعد ســــنوات تمهيدا لفراق 
نهائي. هذا المســــار الممــــض يلخص بحثا 
عــــن الصنــــو أو القرين محاطــــا بعوائق من 
كل صنــــف، ولطالما قابله القارئ في أكثر من 

رواية لموديانو. 
الرواية الثالثة، "ســــيْرك يمر"، شخصيتها 
المحوريــــة فتى في الثامنة عشــــرة من عمره، 
تســــتجوبه الشرطة لســــبب غير معلوم، وهو 
من يضطلع بالســــرد. في هذا السياق يلتقي 
بفتاة خضعت للاســــتجواب بعــــده في مخفر 
الشــــرطة ذاته. تنشــــأ بينهما علاقــــة، وتزج 

بــــه العلاقة في عالــــم يحفل بكائنــــات ملغزة 
ومناورات خفيّة. 

تنحصر أحداث الروايــــة في بضعة أيام، 
يصفها الكاتب في فصول وجيزة. زمن السرد 
يوقفنــــا علــــى التجربــــة بعد وقوعها بعشــــر 
ســــنوات، وهــــو ما يســــمح للســــارد بإيقافنا 
عل معالجاته لأدنــــى التفاصيل والنظر إليها 
بعين الذكرى، دافعا إيانا إلى لعبة التســــاؤل 

الممض مثله. 
الروايــــة الرّابعــــة، "صِبْية طيّبــــون"، هي 
مــــن أكثر روايــــات باتريك موديانــــو ارتباطا 
بالموضوعات أو الحركيات الكبرى لمشروعه 
الإبداعي، ومن أكثرها بروســــتية، نســــبة إلى 
مارسيل بروست ومشروعه الرائد في محاولة 

استعادة الزمن الضائع. 
بهذه الرّوايــــة وبأعمالٍ أخرى مســــكونة 
ببحثٍ مشــــابهٍ فرضَ موديانو نفسه باعتباره 

روائي فردوس الطفولة المفقود، تلك الطفولة 
التي يرتسم ضياعها على خلفية حرب عالمية 
وأزمــــة اجتماعيــــة وسياســــية ضاغطة، مما 
يمنح عمل الكاتب أهميــــة إبداعية وتاريخية 
في آن معا. هنا أيضا تتنامى مأساة الهجران 
أو التخلــــي، المصــــوّرة بتنويعاتها العديدة 
في نصوصــــه الأخرى وســــيرتيه الروائيتين 
الصادرتيــــن أيضا عن مشــــروع "كلمة"، "دفتر 
العائلة" و"ســــلالة". ســــوى أن المنظور يتسع 
في الكتاب الحالي ليشــــمل جيلا كاملا، جيل 
رفاقــــه في أيام الدرس، يعود إليهم ليصورهم 
في عالم المدرســــة الداخلية، ثم يرينا ما آلوا 

إليه بعد عشرين عاما. 
ولد باتريــــك موديانو في بلــــدة بولوني-
يانكــــور قــــرب باريس فــــي 30 يوليــــو 1945، 
وبــــرع منذ رواياته الأولى فــــي تصوير الأفق 
الاجتماعي والسياسي المأزوم في فرنسا في 
الســــنوات التالية للحــــرب العالمية الثانية، 
وفــــي تحويــــل التجربــــة التاريخية إلى 
مأســــاة وجودية ضاغطة يعيشها أفراد 
محرومــــون مــــن الإرث، ويفتقــــرون إلى 
يحدوهــــم أمل جارف  المرتكــــزات،  أدنى 
في تأســــيس الــــذات وتحقيق ما يكفي من 
الوضــــوح لإعــــادة ابتكار الحيــــاة. توجت 
أعماله بجوائز عديدة منها جائزة غونكور 
للرواية فــــي 1978، وجائزة نوبل للآداب في 
2014. ولــــه أكثر من ثلاثين رواية ومجموعة 

قصصية.
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ثقافة
صـــدرت عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيـــع في بغداد رواية بعنـــوان «نافلة 

الخراب} للروائي العراقي سعدون جبار البيضاني وقد صمم غلافها محمد سعد 

بلوحة للفنان ستار جبار عبدالنبي.

صـــدرت أخيـــرا عن دار العين للنشـــر بالقاهرة للشـــاعر والكاتب المغربي ياســـين عدنان رواية 

بعنوان «هوت ماروك}، وتغوص الرواية في أعماق التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية 

التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقامت ”هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة“، بالتعاون 

مع السفارة الإيطالية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، حفلا 

موسيقيا أحيته فرقة ”رباعي 
فينيسيا“ بمناسبة افتتاح 
فعاليات ”معرض أبوظبي 

الدولي للكتاب“.

◄ عقب انتهاء انتخابات اتحاد 

الكتاب العراقيين، وقع عدد من 
الأدباء والشعراء العراقيين 

على بيان يطالبون فيه بإعادة 
هيكلة اتحاد الكتاب الذي 

انتخبت هيئته الإدارية مؤخرا 
وعدم السماح لرئيسه الحالي 

بالترشح لرئاسته من جديد.

◄ أطلقت مجموعة من كتاب 
نادي السرد بعدن، جنوب اليمن، 

حملة شعبية لطباعة ديوان 
الشاعر اليمني عبدالله هادي 
سبيت بمناسبة ذكرى وفاته. 

وفتح باب التبرع لهذا المشروع 
بالتنسيق مع نادي السرد بعدن.

باختصار

النزاهة المظهرية

} فـــي مطلع كتـــاب ”حفريـــات المعرفة“، 
يتحـــدث ميشـــيل فوكـــو عـــن الأســـاليب 
المخفية التي تنسج نصا ما، تلك الطبقات 
من المفـــردات والتراكيب التي تتداعى إلى 
الذهن فـــي خلفية كل نص مـــن النصوص 
بحيـــث يبدو النص الجديـــد مجرد تركيب 
لأصداد تلك الأســـاليب، والشيء الأكيد أن 
مجمـــل المرجعيـــات النصيـــة تختزل في 
أســـماء مفـــردة لروائيين وشـــعراء ونقاد 
ومسرحيين ومنظرين ممن امتلكوا هويات 
نصيـــة فارقة، وبديهي كذلـــك أن بروز تلك 
الأصداء الأســـلوبية على سطح النصوص، 
أو اختفاءهـــا، تجليهـــا أو كمونها، متصل 
بمـــدى قدرة المنشـــئ الجديد علـــى تقديم 
فكرتـــه الأصيلـــة، من هنـــا تتجلـــى فكرة 
الكشـــف عن مفردات الغير بوصفها مهارة 
في الإنشـــاء والنزاهة معا، لا تتأتى بيسر، 
إذ تحتـــاج إلى امتلاك للمعرفة المقتبســـة 
ومفرداتها بشـــكل تام، وتحويلها إلى جزء 
من الذخيرة الذاتية للمبدع والناقد، بحيث 
تتجلى خطابيا بوصفها ســـبيكة تحليلية 
تتصل بأســـلوب المتكلم ذاتـــه وإن أحالت 

على آخرين.
أذكر في هذا الســـياق تلـــك المحاولات 
النقديـــة التي ظهرت في المغرب مع موجة 
الترجمـــات الأولـــى لنصـــوص البنيويين 
الفرنسيين في الفلسفة والتحليل النفسي 
منـــذ  والأنثروبولوجيـــا،  واللســـانيات 
منتصف الســـبعيينات من القرن الماضي، 
حيـــث كان الخطـــاب النقـــدي مخترقا في 
مفاصله الأساســـية بالعجمـــة وبالمفردات 
المشـــتقة على نحو فاسد، وبالعشرات من 
الأســـماء المنوه بها في المتون التحليلية 
بمـــا هي مرجعيات نظرية، وكنت أتســـاءل 
على الدوام بيني وبين نفســـي، عن الســـر 
الـــذي يدفـــع هـــؤلاء المنشـــئين للأخطبة 
النقديـــة المختلفـــة إلـــى كتابـــة نصوص 
غامضة ومثقلة الاســـتطرادات والمجانية، 
يعســـر فهمها برغـــم اتصالها بالعشـــرات 
مـــن المرجعيـــات التـــي تبدو لي ســـائغة 
حين أعود لها في مضانها، كان ثمة شـــيء 
غيـــر أصيل في كل ذلك الخطـــاب الهجين، 
يمكن أن نضع له عنوانا مختصرا في لفظ 

”الادعاء“.
ذلك أن الأســـاس من وضـــع المقال أو 
الكتاب ليس هو إنشاء معنى جديد ينهض 
على ســـند من أســـاليب وأفـــكار ومفاهيم 
سابقة لآخرين، وإنما الدافع هو استعراض 
تلك الأســـانيد في ذاتها، بصيغة تجميعية 
تناوب بين المنقول والملخص والمستعار 
والمتصـــرف فـــي مضمونـــه، مـــع تطريز 
الخطاب بمـــا لا حد له من أســـماء الأعلام 
المنقـــول عنهـــا، وفـــي النهايـــة لا يحصل 
القارئ مغزى بذاته، وإنما يتوه بين دهاليز 

الشقشقة اللفظية والاستعراض الكلامي.
أســـتحضر هـــذا المعنى وفـــي ذهني 
العشـــرات من المواقف التي تجعل السرقة 
الفكرية تبدو مهذبـــة ومنطوية على براعة 
وموهبة حقيقيتين، إذا اتصلت بفهم أصيل 
للفكرة واســـتثمار حاذق لها في التحليل، 
بينما تتحول النزاهـــة المظهرية إلى عبء 
على القـــول والفكر معا، وتنـــزاح بالإحالة 
المرجعيـــة من قصدهـــا النبيل، إلى ضرب 

من التدليس الشكلي اللئيم.

شرف الدين ماجدولين

النزاهة الم

شر
كاتب من المغرب [ مهرجان القصيدة السورية الأول في ألمانيا مغامرة شعراء في المنفى تأسيسا للعودة

مبروكة علي

} محمد المطرود وثلة من الشعراء السوريين 
نظمـــوا ”مهرجـــان القصيدة الســـورية الأول 
بألمانيا“، الذي تبنى شـــعار الشـــعر والحياة 
”لأن القصيدة ممكنـــة فالحياة ممكنة“ ليحتفل 

بسوريا والثورة على الوجه الأبهى بالشعر.
الاحتفـــاء  الســـوريون  الشـــعراء  اختـــار 
بســـوريتهم وثورتهـــا عـــن طريـــق ”مهرجان 
القصيـــدة الســـورية الأول فـــي ألمانيا“. عن 
القدرة التغييرية للشعر يقول محمد المطرود 
”لو لم نؤمن بالقصيدة لما قلنا إنها حين تكون 
ممكنة فالحياة ممكنة، وربّما لا حيلة لدينا_ 
أكثر من الشعر_  ونحن هنا في هذا ’القليل’ 
رغـــم أنه يوفر لنا الحيـــاة البعيدة عن حياتنا 
هناك. أناسُـــنا ملوا من الخطابات والشعارات 
والمؤتمـــرات والعســـكر، فكان لا بـــد من لغة 
أخـــرى مغايرة تجمعنا بهـــم بوصفنا منتجي 
ثقافة وأبناء لمن يضع الثقة فينا ويعول على 
الكلمة. للشـــعر قدرة على بـــثِّ الأمل والتفاؤل 
وهـــو ما وجدناه في تلقي من جاء ليســـمعنا، 
كانوا فرحين بنا وكنا فرحين بهم. لهذا نؤمن 
بالشعر وقدرته على قول مختلف يندد بالحرب 

وينتصر لنا بوصفنا أبناء الحياة أيضاً“.

من القامشلي إلى كولن

فكـــرة المهرجـــان ولـــدت في القامشـــلي 
بســـوريا وهاجـــرت أو بالأحـــرى نفيـــت مع 
الشـــاعر محمد المطـــرود، وتبلورت واقعا في 
كولن، يعلق المطرود ”أردنا القول نحن لســـنا 
عاهات أو عالة وإنما نخب وكفاءات ورسالتنا 
الثقافية تدخل من بوابة المنافســـة مع المكان 
الذي نشـــغله، وبهذا العمـــل فنحن نؤكد بأننا 
لســـنا متلقين للفعل وعالكين له بقدر ما نحن 
نســـتطيع صناعة ما نريد، كذلك لســـنا أبناء 
الدهشـــة من الوضـــع الذي نحن فيـــه غصبا 
عنـــا، وليســـت لدينـــا رغبة في حيـــاة جديدة 
تحقق المأكل والملبـــس والمأمن لنا وتغيّبنا 
كأشـــخاص لهـــم دور وفاعلية، وبهـــذا فنحن 

نؤسس للعودة أكثر من البقاء بعيدا“.
نســـتطيع أن نقـــول ”مهرجـــان القصيدة 
هـــو أول تظاهرة ســـورية بحتة،  الســـورية“ 
بزخم عال، وتمويل لم يخضع لأحد كما صرح 
المنظمـــون، ويؤكد ضيفنـــا أن المهرجان كان 
أشـــبَه بالمغامـــرة، وأنه لو فكـــروا كثيرا في 
العواقـــب، وفي مـــا تعرضوا له فـــي ما بعد، 
والجهـــد الذي تحمّلـــه أشـــخاص لا يتجاوز 
عددهم أصابـــع اليد الواحدة، لكانوا أعرضوا 
عـــن المهرجـــان وتركوه مثل أحـــلام كثيرة لم 

يكتب لها أن تتحقق.
يضيـــف الشـــاعر ”هنـــاك الكثيـــر الـــذي 
ســـنفعله، لقد تلقينا دعـــوات كثيرة ورغبة من 
الكثيرين لمساعدتنا، أعلنا عن مجلة ستنطلق 
قريبا وعن كتاب أعددته وقدمت له بالمشاركة 

مع الصديق الشـــاعر فايز العباس وسيترجم 
إلى الهولندية، بمســـاعدة من الباحث الآثاري 
خالد الناعس، الذي كانت له يد بيضاء في دعم 
مهرجاننا، كذلك خططنا ومن الآن للاتفاق مع 
مترجمين لترجمة النصـــوص للدورة القادمة 
من المهرجان وإشـــراك شـــعراء ألمان، أيضا 
ســـننطلق ومع توقيع الكتاب الجديد بمشروع 
”رحلة قصيدة“ وسنبدأ من هولندا باستضافة 
شـــعراء ســـوريين وعرب، ومن ثـــم ننتقل إلى 
دول أخـــرى في أوروبا، ليس كلامي قفزات في 
الهـــواء، فالأمر بيد شـــباب طموحين يرغبون 
فـــي التأســـيس لحالة صحيـــة ثقافية تنتصر 

للحياة“.
عن المســـؤوليات الكبرى التي تلقى على 
عاتـــق الســـوري المثقـــف المغتـــرب تحديدا 
اليوم، يقـــول ضيفنـــا ”الحرب تأخـــذ الكثير 
يوميا مـــن الدم الســـوري وأحلامـــه ولقمته، 
والســـوري صار مشـــردا ونازحـــا ولاجئا، ما 
أصابـــه لم يصب أحدا منـــذ الحروب العالمية 
الكبـــرى، ومازال واقفا وقـــادرا على الصرخة 
والصبـــر، لا أريـــد أن أتشـــاطر باللغة على ما 
يخص وضع الســـوريين المؤســـف والمبكي 
والداعي إلى الفخر أيضا، هذا الإنســـان الذي 
نكل به وســـاهم العالم كله فـــي محاولة إذلاله 
طيلة خمس ســـنوات كارثيـــة وصادمة، مازال 
يعطـــي من أجل ما آمـــن به ودافـــع عنه ورآه 
حقا له، تشـــظت الأمور لكن بقيت قيم السوري 
وثوابته وإيمانياته قائمة وثابتة، وســـيتوفر 
الوقت غـــدا لنقول إننا انتصرنا وهي حتمية، 
الحتمية الجديـــدة للســـوريين، المثقف ربما 
دوره والســـلاح ينتشـــر في كل مكان سيكون 
ضئيـــلا لكنـــه مهم، ولـــو جاز لـــي أن أوضح 
هنا ســـأقول إن المثقف لم يتحمل مسؤوليته 
الأخلاقية والأدبيـــة -الكثير منهم_ بل ذهب 
حيث يذهب القطيع، فقتل القطيع وقتل نفسه. 
خلاصة: دور المثقف متأخر عن حركة الثورة 
ولذلك نجـــد مثقفا كبيرا يقف خلف سياســـي 

محدث“.

حمل كاذب

أمـــام الحـــرب ثمة مـــن يـــرى أن أي كتابة 
هـــي محض عبـــث، لذلـــك يلجأ الشـــاعر إلى 
كتابة نصوص موازية ليســـت شاعرية غالبا. 
يعلق المطرود ”الشـــاعر يجد مداورته للحدث 
بالتهويـــم أو بالمواربـــة والانزياحـــات التي 
تمنحهـــا اللغـــة غيـــر مســـتوفية للحديث عن 

حجم الهدم الذي شمل العمران والأنفس، لذلك 
نجده كتب نصوصـــا موازية لا تميل كليا إلى 
الشـــعر ومقتضياته وإنما تـــزاوج بين ما هو 
شـــعري ووقائعي، ولعل ذلـــك محاولة تنتمي 
إلى الأخـــلاق، فإظهار الحقيقة برتوش خفيف 
أجدى من التعمية أحيانا التي ينتهجها بعض 
الشـــعر، وبذلك نكون أمام تدوينات تقول حال 
الناس بما يعيشـــون أكثر بمـــا يجب كيف أن 

يعيشوا“.
محمـــد المطـــرود كاتـــب ســـوري عايش 
ويعايـــش اليوم الوجع الســـوري، كتب ضمن 
القوالـــب الأدبيـــة المختلفـــة، فهل مـــازال في 
”صـــدر“ الكتابـــة متســـع لقـــول آخـــر؟ يجيب 
ضيفنا ”الكتابةُ تتجدد بالقراءة، قراءة ناسفة 
لما اعتدناه، قراءة تأخذ بالمعطيات الجديدة، 
وقراءة قارئة لهـــذا الوجع من زاوية المعرفة، 
القـــراءة المتأخرة عن الحدث ليســـت معرفة، 
إذا هناك الكثير في صدر الكتابة ويمكن قولهُ، 
وفـــي المهرجان أثرنـــا في إحدى الجلســـات 
جـــدوى الكتابـــة وخلصنا إلى أننـــا والوضع 
الســـوري والكتابة التي توجهـــت له يمكن أن 
نبني حسا نقديا أيضا، سيقرأ المنجز بجدته 
واختلافاتـــه علـــى أنه ظاهرة ســـتصل حدود 

النسق“.
فضحت الثورة السورية الكثير من الأقلام 
وعـــرت ما كان مخفيـــا تحت بريق الأســـماء، 
وهزت عروشـــا لم نتخيل يوما ونحن نقرأ لها 
أنهـــا قابلة للهدم، يؤكد محمـــد المطرود على 
ذلك، يقول ”كانت هناك أســـماء شكلت ذاكرتنا 
وأساســـاتنا المعرفية والشـــعرية، وكذلك كان 
خطابها المعرفي ميالا إلى الثورية ومتساوقا 

مع حركة الشـــعوب والثـــورات والآمال، لكنها 
مع أول احتكاك مع الاستحقاق الذي وضعونا 
فيـــه وكانوا ينادون به، تخلت لصالح الأنظمة 
المستبدة والتي كانت تراها مستلبة وتستمد 
كتابتهـــا وخام موادها من شـــعور القهر الذي 
يبدو أنـــه ”حمل كاذب“، الثورات تحقق فعلها 
التغييري وأهدافها، ففي الوقت الذي نجد فيه 
نزوحا لتلك الأســـماء عن أخلاقها والتزاماتها 
الأدبية، نجد فورة جديدة من كتاب جدد، بدأوا 
يشـــكلون المشـــهد في أصعب الظروف وبأقل 
الممكن الإعلامي الذي خطفه ’الكبار’ أو الذين 

توهمنا بهم على أنهم كبار“.
يعلـــق المطـــرود عـــن عبوره نحـــو منفاه 
بالقـــول ”عبرتُ بنفســـي أولا إلى ما حســـبتهُ 
أمانـــا وبعدا عن الحرب، لكنـــي فوجئتُ بأني 
حملت معـــي كلَّ الأصـــوات العاليـــة والناس 
المشـــوهين بفعل الكارثة هناك، توقفت وقتها 
وخلـــت أني لن أعـــاودَ الكتابة ثانية، فقد كنت 
بحاجـــة لصوت أعلـــى من الصـــوت الذي في 
داخلي، بل إلى صرخة، ويســـعدني أن كتابي 
الأخيـــر لم يكـــن ردة فعل، كانَ جـــزءا من ذلك 
التعالق الحثيث مع مشـــاهد عاينتها بنفسي 

.“ وبعضها نُقلت إليَّ

ــــــداد يومين رقصت مدينة كولن الألمانية  المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكســــــر، على امت
مؤخرا على إيقاع الشعر من خلال ”مهرجان القصيدة السورية الأول بألمانيا“، فاحتضنت 
بكاء وفرح الســــــوريين شــــــعراء وجمهورا جاؤوا من مدن ألمانية مختلفة وحتى من خارج 
ألمانيا، فقط ليقولوا للعالم إن الســــــوري يرفض الموت ومازال رغم المنفى والتعذيب والقتل 
والتشرد مصرا على الحياة وعلى الشعر والجمال. ”العرب“ التقت الشاعر والناقد محمد 

المطرود صاحب فكرة المهرجان وأحد المنظمين والمشاركين فيه.

الناسفة  بالقراءة  تتجدد  الكتابة 

ــــــــراءة تــأخــذ  ــــاه، ق ــــدن ــــت ــــا اع لم

الوجع  الجديدة وتقرأ  بالمعطيات 

من زاوية المعرفة

 ◄

التهويـــم أو المواربـــة والانزياحات 

التـــي تمنحهـــا اللغـــة باتـــت غيـــر 

مستوفية للحديث عن حجم الهدم 

الذي شمل العمران والأنفس

 ◄

نستطيع صناعة ما نريد

محمد المطرود: سيأتي الوقت غدا لنقول إننا انتصرنا

 «كلمة} يتحف المكتبة العربية بأربع روايات لباتريك موديانو 
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} كان اعتقادي دائما، منذ أن بدأت الكتابة، 
أن السينما فن ”غير معترف به“ في العالم 
العربي، وهـــو اعتقاد لا يـــزال قائما حتى 
يومنـــا هذا، وعندما أقول إنه ”غير معترف 
به“ فالمقصود أنه لا يعد جزءا من ”الثقافة 
العربيـــة“، علـــى الرغـــم من وجـــود أعداد 
متزايدة باستمرار من دارسي السينما في 
عدد محدود من مدارس الســـينما، وظهور 
العشـــرات من ورش العمل السينمائي، بل 
وإقامـــة عدد من المهرجانات الســـينمائية 

المحلية والدولية.
إن كل هذه ”الكيانات“ لا تعني أن هناك 
”اعترافا“ بالسينما كفن مستقل قائم بذاته، 
وكجزء أساســـي من الثقافة العربية، ثقافة 
المجتمـــع والناس والمؤسســـات العلمية 
والتعليميـــة، بل والدينيـــة أيضا، فوجود 
”أفـــلام“ تنتـــج ســـواء بالجهـــود المحلية 
وتتوجه أساســـا للسوق الداخلية، كما في 
الحالة المصرية، وهي الوحيدة التي يمكن 
لديها،  الحديث عـــن ”صناعة ســـينمائية“ 
أو مـــن خلال التمويـــل الأوروبي والإنتاج 
المشـــترك كما فـــي حالة المغـــرب العربي 
ولبنان وفلســـطين وغيرها مـــن التجارب 
التي لم تؤســـس بعد لـ“صناعة“، وتتوجه 
أفلامهـــا عادة إلى المهرجانـــات العالمية، 
وبعضها قد يجد طريقه للعرض في قنوات 
التلفزيون الفرنسية، مثلا، لا يعني اعترافا 

مجتمعيا ومؤسساتيا بالسينما كفن.
المقصـــود بـ“الثقافـــة العربية“ الأفكار 
المســـتقرة الراســـخة لـــدى المؤسســـات 
والسياســـية  والدينيـــة  التعليميـــة 
والاجتماعية عن الســـينما، فهـــي مازالت 
تنظـــر بتوجـــس إلـــى ”ثقافة الصـــورة“، 
فقد ترســـخ في العقل الجمعـــي أن ”ثقافة 
الكلمـــة“ أعلـــى مرتبة من ثقافـــة الصورة، 
بـــل إن الصـــورة أي الســـينما وأخواتها، 
عنـــد الكثيريـــن قـــد تفرقت دماؤهـــا، بين 
أجهـــزة الإعلام، والتصويـــر الفوتوغرافي 
الإخبـــاري،  والتلفزيونـــي  والصحافـــي 
والرســـم الذي يعد فنا للنخبـــة، والفيديو 
ميوزيك الذي لا يلقى أصلا أي نظرة جدية 
فـــي التعامل معه، بســـبب شـــيوعه في ما 
يطلـــق عليـــه ”الفيديو كليـــب“ أو الأغاني 

المصورة الراقصة ذات المناظر المثيرة.
وهنا يمكننـــي القول أصلا إن الصورة 
ربمـــا تنحصر عند الكثيريـــن من أصحاب 
الميـــول ”العملية“، أيضا فـــي تلك الصور 
التي تقوم بتســـجيلها كاميـــرات المراقبة 

الليلية، لحساب أجهزة الأمن.
الاعتقاد الســـائد أن الســـينما ليســـت 
فنا، بل وســـيلة من وســـائل التســـلية، أي 
أقـــرب إلى الكباريه، وهي ترتبط في أذهان 
معظم القائمين على المؤسســـات الثقافية 
من حملـــة الدكتـــوراه، بالرقـــص والغناء 
والمغامـــرات والتهريـــج، ومازالـــت هناك 
”فتـــاوى“ تحـــرم الســـينما، اســـتنادا إلى 
تصور خاطئ بأن الصورة يمكن أن تكذب، 
دون النظـــر إلى ما تـــردده ”الكلمة“ يوميا 

من أكاذيب!
ومـــن دلائل غياب الاعتراف بالســـينما 
كفن جاد، عزلة النقد الســـينمائي، والنظرة 
المتدنية إليه من قبل المؤسسات الثقافية 
حتـــى التقدميـــة منها في العالـــم العربي، 
التـــي تعترف بكل أنـــواع الفنون والآداب، 
باســـتثناء السينما، فالنقد العلمي لقضايا 
الســـينما الفكرية والجمالية والدراســـات 
التـــي تؤصـــل لهـــذا الفـــن، وتبحـــث في 
تاريـــخ تطوره وتطور نظرياتـــه الجمالية، 
غائب حتى الآن عن الدراســـات الأكاديمية 
فـــي الجامعـــات العربية، ناهيـــك عن نظم 

التدريس في المدارس العامة.
ولذلـــك تغيب تماما عن دارســـي الأدب 
مثـــلا، كيفية قراءة فيلـــم، أو فهم جماليات 
الصـــورة، ومـــازال حتى اســـتقبال الأفلام 
يحدث على مستوى بدائي، أي يقرأ الفيلم 

كقصة ذات مغزى أخلاقي أو اجتماعي.
وتخصص المؤسسات الثقافية العربية 
جوائـــز في كل فـــروع المعرفة، باســـتثناء 
النقد الســـينمائي، الذي ينظر إليه بتعال، 
ويُســـتبعد مـــن دائـــرة الأدب والفكر، رغم 
وجـــود الكثير من الاجتهـــادات البارزة في 
هذا المجـــال، بل إن مهرجانات الســـينما 
التي تقام فـــي العالـــم العربي وتخصص 
جوائـــز مالية كبيرة لكل أنـــواع الأفلام، لا 

تخصص جائزة واحدة للنقد السينمائي.
وتعتبر مؤسســـات الفكر ونشر الثقافة 
العربية نقد القصـــة القصيرة أهم من نقد 
الأفـــلام الطويلة، التي تؤثـــر في الملايين 
من البشر، ومن دون الصحافة العامة التي 
يخصـــص القليل منها مســـاحات محدودة 
للنقد الســـينمائي، وبإصرار قلة من النقاد 
على مواصلة النقد، يموت النقد في العالم 
العربي ويتلاشـــى، وهي محنـــة ما بعدها 

محنة!

الثقافة العربية

لا تعترف بالسينما
[ فنانة تعزف موسيقى تجمع بين الجاز والفولك لتغني الإنسانية

أكـــدت الصفحـــة الرســـمية للنجم المصري إيهـــاب توفيق على فيســـبوك، أنه تـــم الاتفاق مع 

الشـــركة المنتجة لألبومه الجديد «عمري ما أنســـى} الذي يضم 10 أغنيات، على طرحه بعد عيد 

الفطر القادم، على أن يتم تصوير إحدى أغنيات الألبوم، وعرضها قبل رمضان.

اســـتنكر مهندس الصوت هاني محروس إغفال دوره هو وآخرون، من قبل شركة «روتانا} 

بعد تجاهلها وضع أسماء الموزعين ومهندسي الصوت، على ألبوم المطربة المغربية جنات 

الجديد «بنفس الكلام}، الذي طرح مؤخرا في الأسواق العربية.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

} غفلت برهة من الوقت وأنا أتطلع من خلال 
التلفاز إلى الأغاني المبتذلة والســـريعة التي 
تزخر بها الفضائيات العربية، وســـرحت في 
خيال بعيد لا في الهند ولا في الســـند ولا في 
جزيرة الـــواق واق ولا في أي قارة في العالم، 
فتصورت نفســـي ســـوبرمان يطير من كوكب 

إلى آخر عبر أمواج أثيرية متطورة جدا.
وأول مـــا وطـــأت قدمـــاي كوكـــب عطارد، 
شـــاهدت العجـــب العجاب، فالنـــاس من فرط 
تطورهم العالي جـــدا علموني لغتهم المكونة 
من مليون حرف بظرف خمس دقائق وخمسة 
أعشـــار الثانيـــة، وكأن ســـكان هـــذا الكوكب 
يدركون جيدا بأني قادم لهم من كوكب الأرض، 
وأن في ذهني أسئلة عديدة عن كوكبهم تتطلب 

أجوبة سريعة.
في مدينة عطاردون العاصمة اســـتقبلني 
النـــاس أيمـــا اســـتقبال ومنحونـــي جهـــازا 
صغيـــرا بحجـــم الدبـــوس وضعوه فـــي ياقة 
قميصي، وبمجـــرد الضغط عليه تصل المكان 
الذي ترومـــه طيرانا ودون عناء. الصحافيون 
أحاطوني مـــن كل جانب وقنـــوات التلفزيون 
تبث بثا مباشـــرا كل تفاصيل الزيارة وتترجم 
ما أريده دون أن أتفوه بكلمة، وكأنهم يدركون 

جيدا ما يدور في خلدي من أسئلة.
التلفزيـــون الرســـمي يقع فـــي العاصمة 
عطـــاردون وقـــد أحيطـــت بمصابيـــح أثيرية 
متطـــورة وعاليـــة الجـــودة، والنـــاس فيهـــا 
اســـتعلموا بأن شـــخصية أرضية متخلفة قد 
وطأت أرض بلادهـــم، وأنا أحدق في الوجوه 
دون أن أتفـــوه بكلمة، فكرت في بادئ الأمر أن 
أقوم بزيـــارة إلى تلفزيون عطاردون، وقبل أن 
ينبس فمي بكلمة داهمتني المصابيح الأثيرية 
وبلمح البصر أوصلتني إلى مدير التلفزيون، 
وكأن تلك المصابيـــح تدرك جيدا الجهة التي 
أود زيارتهـــا. فمنحوني جهازا صغيرا بحجم 
علبة الكبريت يجعلنـــي مثلهم أطير من مكان 

إلى آخر بمجرد الضغط على أحد أزراره.
الصحف بدأت تنشـــر صوري ومقالات في 
مانشـــيتات جريدة عطرشون اليومية، نشرت 
تحت عنوان ”شـــخصية أرضية متخلفة على 
كوكبنا“، ومانشـــيت آخر فـــي مجلة عطعطار 
النصف يومية يقول ”شبح من الكرة الأرضية 
في عطـــارد“، والتلفزيون ينقل وقائع تنقلاتي 

من مكان إلى آخر نقلا مباشرا وبالألوان.
قال لي مديـــر التلفزيون وهو يقرأ أفكاري 
”نعم الأغاني لدينا تمر عبـــر لجان فنية لبيان 
صلاحيتها للعرض، وذلك بظرف عشر أعشار 
الثانيـــة، وأن كل البرامـــج تخضـــع للرقابـــة 
خشـــية الوقوع فـــي الإســـفاف والتهريج من 
أغان ومسلســـلات وتمثيليات وبرامج ثقافية 

وفنية ورياضية ودينية“. وبعد جولة قصيرة 
في أروقة الفضائية العطاردية شعرت بالجوع 
فداهمتنـــي المصابيـــح الأثيريـــة، وبســـرعة 
الضوء وجدت نفسي في مطعم يقع في مدينة 
شـــطاردون ثانـــي أكبر مدن عطارد وتشـــتهر 
في صناعة الســـليفون الاحترازي، وهي مادة 
تدخل في صناعة الســـقوف المنزلية، لم أسأل 
ما نـــوع الطعـــام الـــذي أرومه، لكنـــي فكرت 
بدجاجـــة محمصـــة، وقبل أن أرفـــع يدي إلى 

عامل المطعم وصلني الطلب فورا.
دجاجـــة محمصة وهـــي عبارة عـــن علبة 
صغيرة تشـــبه إلى حـــد بعيد علبـــة معجون 
المحمـــص  الدجـــاج  وبداخلهـــا  الأســـنان، 

المضغوط، أكلت حد الشبع.

وقبل أن أمد يدي في جيبي لدفع الحساب، 
داهمتنـــي المصابيـــح الأثيرية واســـتقطعت 
الأجور من جيبي ضوئيا، دون أن أشعر بذلك.

مدينـــة الفـــن عطارفون ثالـــث أكبر المدن 
العطارديـــة فيهـــا العجيب الغريـــب، الكتاب 
والممثلـــون  والموســـيقيون  والمطربـــون 
والمخرجـــون والمصورون وكل مـــا هو فني 

يزخرون بالحركة.
وددت الجلـــوس فـــي كافتيريـــا المدينة، 
وكعادتهـــا تقتحمنـــي المصابيـــح الأثيريـــة 
وتنقلنـــي إلى مدينـــة الفن، وفـــي الكافتيريا 
بالـــذات فكـــرت بالحصـــول على ورقـــة وقلم، 
فصحوت مـــن غفوتي وأنا أتابـــع التلفزيون 
وأتنقـــل بيـــن الفضائيات العربيـــة والأغاني 

الهابطة.
مســـكت قصاصـــة صغيـــرة مـــن الـــورق 
وتذكـــرت غربتـــي وأنـــا فـــي كوكـــب عطارد، 
وتذكـــرت أهلـــي وأحبائي وأصدقائـــي الذين 
تغربـــت عنهـــم وهاجـــرت لأجلهـــم، وكتبـــت 
”أشـــوفك وين يا مهاجر/ كلي أبأي بلد صاير/ 
فـــراكك علة العلة/ عقل بالـــراس ماخله/ يوم 
الهاجرت والله/ انفطر قلبي وصرت شـــاعر/ 
وإنت بهذا موشاعر/ أشوفك وين يا مهاجر“، 
والأغنية لحنها الفنان وليد الشـــامي وغناها 
الفنـــان حاتم العراقي ولاقت نجاحا ســـاحقا، 
وصارت أغنيـــة كل غريب ومهاجـــر ومازالت 

تداعب أوتار قلوب الناس. 

كاظم السعدي
شاعر غنائي عراقي مقيم في الإمارات

مسكت قصاصة صغيرة من الورق 

وتذكرت غربتي وأنا في كوكب 

عطارد، وتذكرت أهلي وأحبائي 

وأصدقائي الذين تغربت عنهم 

وهاجرت لأجلهم، وكتبت «أشوفك 

وين يا مهاجر/ كلي أبأي بلد صاير}..

أغنية من كوكب عطارد حكاية أغنية

هشام السيد

} فـــي مقابلة مـــع ”العرب“ اعترفـــت الفنانة 
المصريـــة الصاعدة دينا الوديـــدي بأنها تدين 
لثـــورة ينايـــر بشـــهرتها، فرغـــم أنهـــا بدأت 
مشـــوارها الغنائي عام 2008، وقبلها شاركت 
في مسرحية ”شاعر طروادة“ مع المخرج حسن 

الجريتلي، إلاّ أن الناس عرفوها بعد الثورة.
ومع ذلك لا تعتبر الوديدي نفســـها مغنية 
الثـــورة، نظرا لأنها ضد فكرة الألقاب، وفي ما 
يخـــص الغناء للثورة فهـــي مرحلة ارتبط بها 
الكثيرون على أمل التغيير السياســـي، حيث 
تقول ”كانت لدينا طاقة مختلفة في الغناء، ثم 

سرعان ما أصبنا بخيبة الأمل“.
دينـــا انتقلت مـــن مرحلة الغنـــاء الهاوي، 
والأغانـــي المنفردة في حفلات متفرقة، أو على 
اليوتيـــوب إلى إصـــدار ألبوم غنائـــي، فكان 
عملها الأول بعنوان ”تدور وترجع“ الذي صدر 

نهاية عام 2014.
مثّـــل الألبـــوم الـــذي وضعـــت موســـيقاه 
بنفسها بلورة لمجهود بذلته على مدى سنوات 
في محاولـــة للوصول إلى توليفة موســـيقية 
تحمل فكـــرا ومضمونـــا لا يوجد فـــي الغناء 

التجـــاري، ولا يتأثر باعتبارات التســـويق أو 
أي اعتبارات إنتاجية.

جماهيريـــا وفنيا،  الألبـــوم الأول  نجـــاح 
شـــجعها على تكرار التجربة، وحاليا تستعد 
لإصـــدار ألبومها الجديد بكلمات وموســـيقى 
مختلفة عن الأول، ويتوقع أن يرى النور مطلع 

العام المقبل.

لون مخالف 

علـــى عكس الفنانـــين المتمرســـين لا تزال 
الوديـــدي تعتمـــد علـــى إحساســـها أكثر في 
اختيـــار أغنياتهـــا، لذلك فكل أغنية بالنســـبة 
إليها هـــي حصاد مناســـبة أو تجربة خاصة 

بها.
أغنيـــة ”أحيـــه أحيه“ التي أثـــارت الكثير 
من الجـــدل وجلبت إليها الانتقـــادات، دافعت 
عنها بأن الكلمة لفظ إســـكندراني دارج يعني 
الاعتـــراض أو الدهشـــة، والأغنيـــة تحكي عن 
فتاة اســـتيقظت على انتهـــاء الثورة، والهدف 

منها كوميدي أكثر.
فكرة انتظار جمع مـــا أنفقته على الألبوم 
من حصيلة بيعه في الأســـواق، فكرة لا تؤمن 
بهـــا الوديدي فـــي الوقت الحالي لمـــا فيه من 
تطـــور تكنولوجي رهيب، لكن مبيعات الألبوم 
بالنســـبة إليها تكتســـب معنى أكبر، وهي أن 

لديها جمهورا يدعمها ويبحث عن أعمالها.
لم تجـــد صعوبة في الغنـــاء بالعامية في 
حفلاتها خارج مصر، وتعيـــد الفضل في ذلك 
إلى تعودها على ذلـــك، وكانت تتحايل لتقديم 
ترجمـــة مختصرة لكلمات الأغنيـــة قبل بدئها 
ليندمـــج الجمهـــور فـــي تفاصيلهـــا ويتفاعل 

معها.
تقيّم الفنانة تجربتها بأنها يمكن أن تكون 
امتدادا لتجارب محمد منير وحميد الشاعري 

وأحمد عدوية، لكن بشكل متطور نوعا ما، من 
حيـــث اختلاف اللون الغنائي الذي يخالف ما 

اعتاد عليه الجمهور.
وأضافت أن الإقدام على أداء كلمة مختلفة 
ولحن مختلف يســـتدعي وجود مطرب مثقف، 
لذلك تحافظ دائما على قراءة أعمال الشـــعراء 
أمل دنقل وبيرم التونسي ونجيب سرور وفؤاد 
حداد، وبعض الأنواع من الأدب المترجم، حتى 

تصقل إحساسها بالكلمة والمعنى.

هي وغالية بن علي 

أيضـــا  الوديـــدي  تهتـــم 
بمتابعـــة يوميـــة للأحـــداث 
والاقتصاديـــة  السياســـية 
مصـــر  فـــي  والاجتماعيـــة 
لأنهـــا  المحيطـــة،  والـــدول 
مرتبطـــة بما يغنيـــه المطرب، 

وهـــي كغيرهـــا مـــن الفنانين 
ومســـاحة  بالمســـتقبل  مهمومة 

الحريـــة فـــي التعبير عـــن المنتج 
الغنائي.

وفي المقابل، لا تتخلى دينا عن مرونتها 
في موضوع الرقابة التي ترفضها بعنف، لأنها 
تؤمـــن بحرية خيال الفنان لإخراج ما لديه من 
إبداع، دون قيود، حيث من حق أي إنســـان أن 

يقول ما يشعر به، على حد تعبيرها.
ومع أنها مهمومة بالمستقبل وما يمكن أن 
يحدث خلاله، إلاّ أنها أكدت عدم إدراكها الكلي 
للمســـتقبل السياســـي العربي، حيث اعتبرت 
نفســـها غير مؤهلة للتنبؤ بما ســـوف يحدث 

على مستوى المنطقة العربية.
ولجأت الوديدي إلـــى إعادة توزيع بعض 
أغنيـــات التـــراث مثل أغنية ”علـــى ورق الفل 
لخضرة محمد خضر، وأيضا السيرة  دلعني“ 

الهلالية وبعض مواويل بدرية الســـيد، الأمر 
الذي قوبل بترحيب جماهيري وفني.

ومع ذلك، تتحســـب دينا جـــدا من الإقدام 
على إعادة توزيع واحدة من أغنيات أم كلثوم 
رغم ولعها الشـــخصي والفني بها، خوفا من 
عدم تقبل الجمهـــور للأمر أو مقارنتها بفنانة 

في قامة سيدة الغناء العربي.
تجد دينـــا الوديـــدي أن جمهورهـــا لديه 
مساحة واســـعة من المكاشفة والصراحة وقد 
ينتقدها بســـهولة، وهذا يســـعدها، 
لذلـــك تتحفظ كثيـــرا وتتلمس 
خطاها حفاظا على ما تملكه 
من حب في قلب الجمهور.

نفســـها  وتصنـــف 
الغناء  مـــن  قريبة  بأنهـــا 
في   70 بنسبة  الكلاسيكي 
المئة، ربما بحكم دراستها 
خـــلال  الشـــرقية  للغـــات 
المرحلـــة الجامعية، أو لأنها 
جـــاءت من خلفيـــة فنية تتأثر 
كثيـــرا بفناني الكلاســـيكيات مثل 
ســـعاد محمـــد ونجاة وصالـــح عبدالحي 
وســـيد درويش. وترفض الوديدي مخاوف 
بعـــض الفنانين المصريين من نشـــاط زملائهم 
العرب فـــي مصر، وعبرت عن موقفها بشـــكل 
عملي من خلال المشـــاركة فـــي أغنية ”دويتو“ 
مع المطربة التونسية غالية بن علي ”هيمتني 
تيمتني عن سواها أشغلتني“، التي وصفتها 
بأنها صديقة مقربة تحـــب تجربتها المختلفة 

في الغناء.
وفي ختام الحوار طلبنا من دينا الوديدي 
تصنيف نفســـها فنيـــا، فقالت ببســـاطة ”أنا 
الغنـــاء  أحـــب  وبســـيطة  عاديـــة  شـــخصية 
والتلحين، كما أحب الســـفر والترحال والعمل 

باستمرار“.

دينا الوديدي مطربة من مواليد ثورة يناير المصرية

ــــــورة يناير 2011 فــــــي مصر نقطة  ــــــت ث مثل
فارقة فــــــي العديد من الأمور السياســــــية 
ــــــة وغيرها، كمــــــا كانت لحظة  والاجتماعي
مخاض هام في الفن، خاصة الموســــــيقى، 
ــــــورة العديد من  حيث خرج مــــــن عباءة الث
الفرق والأشخاص ومثلوا موجة موسيقية، 
ــــــا الوديدي واحدة من  لم تكن معتادة، دين
أبناء ثورة يناير الموسيقية، إن جاز التعبير، 
تعزف موسيقى تجمع بين الجاز والفولك، 
وتغني كلمات تتحدث عن قضايا سياسية 

واجتماعية وإنسانية.

امتداد لتجربة محمد منير

على عكس الفنانين 

المتمرسين لا تزال 

الوديدي تعتمد على 

إحساسها أكثر في 

اختيار أغنياتها

ــة الــغــنــاء  ــل ــرح ــتــقــلــت مـــن م ان

الـــهـــاوي، والأغـــانـــي المــنــفــردة 

بعنوان  غنائي  ألبوم  إصدار  إلى 

«تدور وترجع} الذي صدر نهاية 

عام 2014

m
دينا الوديدي
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} برلــين - دخـــل العديد مـــن عمالقة صناعة 
الســـيارات في الآونة الأخيرة، دائرة المنافسة 
من جديـــد من خلال طـــرح أحـــدث الدراجات 
الناريـــة والهوائيـــة، التـــي ظهـــرت أغلبهـــا 
بأجد التقنيات التكنولوجيـــة التي تعمل بها 

السيارات المتطورة.  
وفي هذا السياق، كشـــفت شركة سوبارو 
اليابانية عـــن الدراجة الهوائيـــة الكهربائية 
”آي1“ الجديـــدة، والتـــي تتوفـــر بموديـــلات 

للجنسين.
وأوضحت الشركة المتخصصة في 

إنتاج الســـيارات رباعية الدفع أن 
دراجتها الجديدة تتوفر بأربعة 
أحجـــام مختلفة الإطار للرجال 

وثلاثة للنساء.
وأشـــارت ســـوبارو إلـــى 
تعتمد  الجديدة  دراجتهـــا  أن 
على ســـواعد محرك كهربائي، 

وبطارية ليثيوم أيون سعة 418 
كيلووات/ســـاعة، كمـــا تم دمج 

والذي  بالمقود،  الدراجـــة  كمبيوتر 
يقدم إلى جانـــب الوظائف التقليدية، 

معلومات عن مدى السير المتاح.
كمـــا أعلنت شـــركة بي إم دبليـــو لصناعة 
الســـيارات والدراجات النارية، عـــن الدراجة 
الهوائيـــة ”كروزر ام بيك“، التـــي تعد تكريما 

الجديدة. للسيارة الكوبيه الرياضية ”إم2“ 
وأوضحت الشـــركة الألمانيـــة أن الدراجة 
الهوائيـــة كروزر ام بيك تزهو بالطلاء الأزرق، 
وهـــو نفـــس اللـــون، الذي يكســـو الســـيارة 

الرياضية إم2.
وتأتـــي الدراجـــة الهوائية كـــروزر ام بيك 
بإطار مصنوع من الألومنيوم، وعجلات مقاس 

28 بوصة وأقراص مكابح هيدروليكية وناقل 
حركة مكون من 30 سرعة.

ويتـــم طرح إصـــدار محدود مـــن الدراجة 
كروزر ام بيك يقتصر على 1500 موديل.

وأعلنـــت المجموعـــة البافاريـــة كذلك عن 
دراجتهـــا النارية ”جي 310 آر“، علما وأن هذه 
الدراجـــة تعد أصغر الدراجـــات النارية، التي 

أنتجتها الشركة الألمانية منذ 60 عاما.
وتعتمـــد الدراجـــة الناريـــة الجديدة على 
محرك أحادي الأســـطوانات ســـعة 313 
ســـنتيمترا مكعبا، ويولد قوة 25 
ويتم  حصانا،  كيلـــووات/34 
وســـتظهر  بالماء.  تبريـــده 
دبليـــو  إم  بـــي  دراجـــة 
العام  منتصف  الجديـــدة 

الجاري.
الصانـــع  ويقـــدم 
الألماني أيضا ”آر ناين تي 
تعتمد  والتي  ســـكرامبلر“ 
مـــن الناحيـــة التقنيـــة على 
الموديل الرودســـتر آر ناين تي. 
ويزأر بداخلها محرك بوكســـر بقوة 
81 كيلووات/110 أحصنة. وتتميز الدراجة 
بملامح رياضية مـــن خلال مجموعة العادم 
العالية، والكشـــاف المســـتدير، مـــع الإطارات 

عميقة المداس.
وفي ســـياق متصل، طرحت شركة دوكاتي 
اكـــس ديافـــل الإيطاليـــة التابعـــة لمجموعـــة 
فولكس فاغـــن الألمانية، دراجتهـــا الـ”كروزر“ 
التي تزن 247 كيلوغرامـــا، وتنطلق بقوة 115 
كيلـــووات/156 حصانا، إلى جانـــب الدراجة 
بقـــوة 118  الكبيـــرة ”مالتـــي ســـترادا 1200“ 

كيلووات/160 حصانا.

وتم إطلاق الموديل الجديد بملامح رياضية 
من خلال أســـلاك العجلات، وخزان وقود سعة 
30 لترا. وتضمن الدراجة المزيد من المتعة على 
الطرق الوعرة بفضل تجهيزها بنظام المكابح 
في المنعطفات،  المانعة للانغلاق ”ايه بي اس“ 
وعناصر مجموعة امتصاص الصدمات شـــبه 
النشـــطة. ووســـعت شـــركة دوكاتي من طراز 
ســـكرامبلر من خلال طرح موديل ”ســـكرامبلر 
سيكســـتي2“ الجديـــدة، والتـــي تعتمـــد على 
ســـواعد محرك ثنائي الأســـطوانات سعة 400 
سنتيمتر مكعب وقوة 30 كيلووات/41 حصانا.

وتشارك هوندا، الشركة اليابانية لصناعة 

الســـيارات، وأكبر مصنع للدراجـــات النارية 
فـــي العالـــم، في المنافســـة بعد طـــول انتظار 
بإعلانها عن عودة أســـطورة ســـباقات الرالي 
”افريـــكا تويـــن ســـي ار اف 1000 ال“. ويزخر 
الموديل الجديد بنظام التحكم في الجر، وناقل 
حركة مزدوج القابض، ومحرك مستقيم ثنائي 
الأســـطوانات ســـعة واحد لتر ويولـــد قوة 70 

كيلووات/95 حصانا.
والجدير بالذكر، أن ظهور أغلب الدراجات 
الجديدة، هيمن عليـــه الاتجاه نحو الموديلات 
الكلاســـيكية، حيث تحلت بعضها بمزيج بين 

الجمال الكلاسيكي والتقنيات العصرية. 

فضيحة التلاعب تضع فولكس فاغن في قلب حصار سياسي
[ تحقيقات داخل شركات عالمية تنبئ بفضيحة مدوية [ جنرال موتورز الأميركية تحقق أرباحا قياسية

الدراجات تلهب المنافسة بين عمالقة صناعة السيارات

} لندن - سلطت العديد من المصادر الإخبارية، 
الأســـبوع الماضـــي، الأضواء علـــى مجموعة 
من الشـــركات العالميـــة المصنعة للســـيارات، 
خصوصا الصانـــع الألماني، لتكشـــف النقاب 
عن اتســـاع دائرة قضية فضيحـة التلاعب في 

انبعاثات الوقود في السـيارات.
وتبلورت هذه الأخبار الرائجة حول ثلاث 
مسائل متعلقة بفضيحة التلاعب، ففي الوقت 
الـــذي بـــدأت فيه شـــركة فولكس فاغـــن، أول 
المتورطـــين في القضية، بعقد اتفاق مع أميركا 
للتخلص من تبعات الدعاوى المرفوعة ضدها، 
أعلن مصنعـــون آخرون فتـــح تحقيق داخلي 
للتأكد من ســـلامة سياراتهم من هذا التلاعب، 

وأقر بعض عمالقة صناعة السيارات بتورطهم 
في ذات القضية.

وكانت فولكس فاغن أكبر منتج ســـيارات 
فـــي أوروبا، قد اعترفت في ســـبتمبر الماضي 
باســـتخدام برنامـــج كمبيوتـــر معقـــد لتقليل 
كميـــات العـــوادم التـــي تنتجهـــا ســـياراتها 
التـــي تعمل بمحـــركات ديزل (ســـولار) أثناء 
الاختبـــارات مقارنة بالكميـــات التي تنتجها 
أثناء الســـير على الطرق في ظروف التشغيل 

الطبيعية.
وقـــد وردت تقارير إعلامية بشـــأن توصل 
الشـــركة إلى اتفـــاق مع الســـلطات الأميركية 
يقضي بتســـوية فضيحة عوادم الســـيارات، 

وذلك بعد أن وافقت فولكس فاغن على الالتزام 
بإعادة شراء حوالي 500 ألف سيارة متضررة 
مـــن الفضيحـــة وســـداد تعويضـــات كبيـــرة 

لأصحابها.
كمـــا وجدت الشـــركة الألمانية في الســـوق 
الأميركية متنفســـا للخروج من أزمتها، حيث 
ذكـــرت مجلـــة ”أوتـــو تســـايتونج“ الألمانيـــة 
المتخصصـــة في موضوعـــات الســـيارات أن 
مجموعـــة فولكس فاغن قدمـــت موديلا جديدا 
من الشاحنة الخفيفة ”أماروك“ لمغازلة السوق 
الأميركية، حيث حســـنت شـــكلها المكتنز إلى 
جانـــب تعديل تصميمها الداخلـــي وتزويدها 
بمحرك جديد قوي. وتأمل فولكس فاغن في أن 
يجذب الموديل المعدل من هذه الشـــاحنة المزيد 

من المبيعات في الولايات المتحدة.
الرئيـــس  أن  إخباريـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
الأميركـــي أوباما أغفـــل زيارة قاعات شـــركة 
فولكـــس فاغن، خـــلال جولته مع المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميركل، الاثنـــين الماضي، في 
معـــرض هانوفـــر الصناعي الدولـــي، مرجعة 
ذلك إلى العلاقة المتوترة بين الشـــركة وأميركا 
نتيجـــة أزمة التلاعـــب في نتائـــج اختبارات 

معدل عوادم سيارات الديزل.
ورجحت أن أوباما يرغب في تجنب صدور 
أي إشارة منه في ظل هذا الوضع المشحون من 
الناحيـــة القانونية، رغم أن المصادر الإخبارية 
أشـــارت إلى أن رئيس الشـــركة ماتياس مولر 

التقى بأوباما.
وعلـــى ما يبدو فأن أميركا لم تفوت فرصة 
اســـتغلال الوضـــع الراهـــن لفولكـــس فاغـــن 
وغيرها من الشركات التي ثبت تورطها مؤخرا 
في نفـــس القضية، فهي إلـــى جانب نجاحها 
في إرضاخ الشـــركة الألمانيـــة لعقد اتفاق دون 
التعقيـــب في جملة الدعـــاوى المرفوعة ضدها 

تحاول الاستحواذ على السوق.
إحكام سيطرة أميركا على قطاع السيارات 
جاء على أعقاب توجيه وزارة العدل الأميركية 
الاتهام لعدد من الشـــركات المصنعة بالتلاعب 

في العـــوادم، بالإضافة إلى نجاح شـــركاتها 
المصنعة في تحقيق أعلى الأرباح.

وقـــد ظهرت بـــوادر ذلـــك بعـــد أن أعلنت 
مجموعة جنرال موتورز، أكبر منتج ســـيارات 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، الخميـــس الماضي، 
تضاعف أرباحها ربع السنوية بفضل المبيعات 
القوية للشاحنات الخفيفة والسيارات متعددة 
الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) 

في أميركا الشمالية.
من ناحية أخرى، قلصت شـــركة 

أوبل الفـــرع الأوروبي لمجموعة 
جنرال موتورز خسائرها ربع 

الســـنوية خلال الربع الأول 
مـــن العـــام الماضـــي، وهي 
أفضـــل نتائج ربع ســـنوية 
بالنســـبة إلى الشـــركة منذ 
2011 عندمـــا ســـجلت أوبل 

آخر أرباح لها.
في المقابل، تحاول مجموعة 

مـــن الشـــركات إثبات عـــدم تورطها 
في اختبارات العوادم، وذلك من خلال شـــنها 
حمـــلات تحقيـــق داخليـــة، إذ أعلنت شـــركة 
دايملـــر الألمانية أنها أطلقـــت تحقيقا داخليا 
بشـــأن عمليات اختبار عوادم ســـياراتها في 
الولايات المتحدة، في أعقاب تلقيها طلبا بهذا 

الشأن من وزارة العدل الأميركية.
وجاء هذا الإعلان بعد تلقي الشـــركة طلبا 
من وزارة العدل الأميركية بإجراء اختبار لقيم 
عوادم ســـياراتها في الولايـــات المتحدة. ومن 
المقـــرر إجـــراء التحقيق بالاشـــتراك مع جهة 

إشرافية بالولايات المتحدة.
وتخضـــع الشـــركة الفرنســـية ”بيجـــو-
ستروين جروب“ (بي.إس.أيه جروب) للتحقيق 
في قضية العوادم من قبل السلطات الفرنسية 
التي داهمت الشـــركة مؤخرا وصادرت وثائق 

متعلقة بمعدلات عوادم سياراتها.
وذكرت الشـــركة في بيان أنها أكدت التزام 
ســـياراتها بمعـــدلات العوادم المكـــررة في كل 

الـــدول التي تعمـــل فيهـــا. ونظـــرا للثقة في 
تقنياتها، تتعاون تماما مع السلطات.

ويذكر أن فرنسا أطلقت تحقيقات في قطاع 
الســـيارات لديها للتأكد من التزام الشـــركات 
بالمعاييـــر المنظمة لمعـــدلات العـــوادم الملوثة 
للبيئـــة، فـــي أعقاب تفجـــر فضيحـــة تلاعب 
مجموعـــة فولكس فاغـــن بنتائـــج اختبارات 
معـــدل العـــوادم في الملايـــين من ســـياراتها. 
واكتشـــفت التحقيقات مخالفات في ســـيارات 
الشـــركات  وبعـــض  الفرنســـية  رينـــو 

الأجنبية.
كما أعلن مصدر في الحكومة 
الألمانيـــة أن حوالـــي 630 ألـــف 
ســـيارة لشركات أودي وبورش 
وأوبـــل ومرســـيدس وفولكس 
الأسواق  من  ستســـحب  فاغن، 
الأوروبيـــة بســـبب مخالفتهـــا 
الغـــازات  انبعاثـــات  مســـتوى 

الملوثة.
ميتسوبيشـــي  شـــركة  واعترفـــت 
اليابانية بتزويرها بيانات اســـتهلاك الوقود 
في عملية احتيال شملت 625 ألف سيارة على 
الأقل بيعت في اليابان لكن التحقيق ســـيمتد 

إلى الخارج.
وبحســـب مصـــادر إعلامية فإن الشـــركة 
تلاعبت بالأرقـــام المتعلقة بالإطـــارات، معلنة 
أن أداء في اســـتهلاك الوقود أعلى بـ5 إلى 10 

بالمئة من الواقع.
وأفـــادت الشـــركة في بيـــان نشـــرته عبر 
موقعها على الإنترنـــت، بأن ”موظفيها زوّروا 
إحصائيات استهلاك الوقود لـ468 ألف سيارة، 
صنعتها ميتسوبيشي لصالح شركة نيسان“.

وقال جو رانـــدل المحلل لدى ”إي تي إكس 
إن ”المعلومـــات التـــي كشـــفت عن  كابيتـــال“ 
ميتسوبيشي تطرح تســـاؤلات حول فضيحة 
مدوية أكثر“، في حين تســـعى الشركة للتحقق 
من اختبـــارات النمـــاذج المصنعة للأســـواق 

الخارجية.

ــــــزام فولكس فاغن بالأحكام الصــــــادرة ضدها في قضية التلاعب في انبعاثات الوقود  الت
في عدد من ســــــــياراتها، يجري في صالح الولايات المتحدة الأميركية التي تشــــــهد بعض 
ــــــة بالعديد من المصنعــــــين الذين طالتهم فضيحــــــة تزوير بيانات  شــــــركاتها نجاحا مقارن
اســــــتهلاك الوقود، بحيث يواجه فريق منهــــــم تهما من قبل وزارة العدل الأميركية ويواجه 

آخر تحقيقا داخليا من قبل الشركة التي ينتمي إليها أو سلطات بلاده.

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk دراجات بمواصفات السيارات

التلاعب يحرم جناح فولكس فاغن بمعرض هانوفر من زيارة الساسة

جنرال موتورز الأميركية في القمة فضائح التلاعب بانبعاثات الوقود تطارد شركات عالمية

◄ شركة السيارات الفارهة 
البريطانية جاغوار لاند روفر 

تعمل حاليا على تطوير مجموعة 
محركات جديدة من فئة المحرك 

سداسي الأسطوانات والتي ستشبه 
المحركات التي تستخدمها الشركات 

الألمانية المنافسة بي.إم.دبليو 
ومرسيدس بنز، بحسب مجلة ”أوتو 

البريطانية. كار“ 

◄ شركة دونكرفورت تكشف عن 
ثلاثة موديلات جديدة من طراز 

”دي8“ للعام 2016. وأوضحت 
الشركة الهولندية المتخصصة 

في إنتاج الموديلات الرياضية أن 
موديلات دي8 الجديدة هي: ”جي 

تي أو-أس“ و“جي تي او-آر أس“ 
و“جي تي أو-آر“، مشيرة إلى أن 
أول  نماذج دي8 جي تي أو-أس 
يسير الآن على الطرقات العادية.

◄ رينو تكشف عن الجيل الجديد 
من سيارتها كوليوس، وهي السيارة 

التي تعتبر جزءا من مبادرة رينو 
في عملية تقديم موديلات هجومية 

جديدة وتشمل خطتها تقديم 10 
موديلات جديدة في كل أنحاء 

العالم. وأشارت تقارير سابقة إلى 
أن السيارة ستصنع على نفس 
قاعدة بناء نيسان ”اكس-ترل“. 

جديد السيارات

بي إم دبليو تطرح 
الدراجة الهوائية {كروزر 
ام بيك} تكريما للسيارة 

الكوبيه الرياضية 
{إم2} الجديدة

فولكس فاغن تطاردها نتائج فضائـــح التلاعب بانبعاثات الوقود بمعرض هانوفر الصناعي 
وتحرمها من زيارة الساسة، رغم اتفاقها مع أميركا على تسوية الأزمة.

الدراجـــات النارية تلهب المنافســـة بين عمالقة صناعة الســـيارات، الذين عملـــوا على تزويد 
موديلاتهم بأحدث التقنيات، علما وأن أغلبها هيمنت عليها الموديلات الكلاسيكية.



} لنــدن- أعلنـــت هيئـــة تنظيـــم الاتصـــالات 
البريطانية ”أوفكوم“، فتح تحقيق، بخصوص 
قناة ”روســـيا اليوم“، النسخة الإنكليزية، على 
خلفيـــة برنامج تلفزيوني، تضمن إســـاءة إلى 

تركيا.
وقالـــت أوفكـــوم، في بيان لهـــا ”نحقق في 
انتهـــاك برنامج ’النزول تحـــت الأرض‘ مبادئ 
وقواعـــد حياديتنا، في ما يتعلق بالنقاشـــات 
حول سياســـات وأفعـــال الحكومـــة التركية“، 
مشـــيرة إلى أنها تحقـــق بحلقتـــي البرنامج، 

اللتين عرضتا في 5 و23 مارس الماضي.
وادّعـــى البرنامـــج أنـــه يتنـــاول أخبـــارا 
تجاهلتها وسائل الإعلام البريطانية الرئيسية، 

حول سياسة تركيا تجاه الأكراد.

وكان أحـــد ضيـــوف البرنامـــج، في حلقته 
التـــي عرضت بتاريخ 5 مارس الماضي، زعم أن 
”تركيا تقود حـــرب إبادة جماعية ضد الأكراد“، 
في حين أن البرنامج لم يســـتقبل ضيفا يحمل 

رأيا آخر.
يشار إلى أن أوفكوم، حكمت بانتهاك القناة 
معايير النشر في البلاد، 14 مرة، منذ بدء بثها 

في بريطانيا عام 2005.
وخـــلال العـــام الماضي،أعلنـــت أوفكوم أن 
القناة تعرض برامج منحازة وموجهة وخاطئة 
حول سوريا وأوكرانيا. ورأت أن روسيا اليوم 
انتهكـــت معاييـــر ”التزام الحيـــاد“، وانتهكت 
أدبيـــات البـــث التلفزيوني في برامـــج بثتها، 
وذلـــك في فيلـــم ”أوكرانيا واللاجئـــون“ الذي 

اســـتند إلى شـــهادات أدلى بها نازحون فروا 
مـــن القتـــال الدائر في مناطقهم جنوب شـــرق 

أوكرانيا.
وعبرت القناة الروسية في سبتمبر الماضي 
عن خيبة أملها من قرار أوفكوم، وأشار المكتب 
الإعلامـــي للقناة فـــي بيان إلـــى أن الموضوع 
 The Truthseeker يتعلق بحلقتين مـــن برنامج
الاســـتعراضي للقناة والذي بثت حلقة واحدة 
منه فقط في بريطانيا، إضافة إلى فيلم وثائقي 

عن حال اللاجئين الأوكرانيين.
رئيســـة  ســـيمونيان  مارغاريتـــا  وقالـــت 
تحريـــر القنـــاة تعليقـــا علـــى هـــذا الموضوع 
”نحن مندهشـــون إزاء قرار أوفكوم هذا بشـــأن 
فيلمنا الذي أعد بالكامل استنادا إلى شهادات 

اللاجئـــين الأوكرانيين“. وصـــدرت عن الهيئة 
الرقابية البريطانيـــة كذلك ثلاثة قرارات تجاه 
حلقتـــين مـــن برنامـــج The Truthseeker الذي 
توقف بثه في يوليو 2014، وذلك بســـبب تطرق 
البرنامج إلى تحقيق غير رســـمي كشف عن أن 
البريطانيـــة بثت في أحد  قناة ”بي بي ســـي“ 
تقاريرها لقطـــات تحاكي إحدى لحظات واقعة 
اســـتخدام الأســـلحة الكيميائية في ســـوريا، 
واســـتبدلت كلمـــة ”النابالم“ الحـــارق بعبارة 

”الأسلحة الكيميائية“. 
يشـــار إلى أن أوفكوم هيئة رسمية تمارس 
الرقابـــة علـــى البـــث الإذاعـــي والتلفزيونـــي 
وجودته داخـــل بريطانيا، ومن مســـؤولياتها 

حماية الجمهور من المعلومات المغلوطة.

صفقة اســـتحواذ جديدة تلوح  } واشــنطن – 
فـــي صناعة الإعلام الأميركـــي المتعثر، بإعلان 
الأميركيـــة،  الإعلاميـــة  ”جانيـــت“  مجموعـــة 
دولار  مليـــون  حوالـــي 815  عـــرض  الاثنـــين، 
للاســـتحواذ على مجموعة صحـــف ”تربيون“ 

المنافسة.
وتعتبر مجموعة ”تربيون“ ثاني أكبر شبكة 
من الصحف الأميركية على مســـتوى الأعمال، 
والثالثة مـــن حيث التوزيع، ومقرها في مدينة 
شيكاغو الأميركية، وتمتلك العديد من الصحف 
منها شـــيكاغو تربيون ولوس أنجليس تايمز، 
بينما تمتلـــك مجموعة ”جانيت“ الموجودة في 
العاصمة الأميركية واشنطن، صحيفة يو.إس.
أيـــه توداي إلـــى جانب أكثر مـــن 100 صحيفة 

محلية أميركية.
وتعـــادل قيمـــة العـــرض 25.12 دولارا لكل 
سهم من أســـهم مجموعة ”تربيون بابليشينج 
كومبانـــي“ وهو ما يزيد بنســـبة 63 بالمئة عن 
ســـعر الســـهم في ختـــام تعاملات الأســـبوع 

الماضي.
وصـــرح جـــون جيفـــري رئيـــس مجلـــس 
مديري مجموعـــة جانيت في بيان ان الاندماج 
مـــع ”تربيون ســـيؤدي إلـــى تقدم ســـريع في 
اســـتراتيجية جانيت لتنمية شبكة يو.إس.أيه 
توداي نتـــورك وهي أكبر شـــبكة للصحافيين 
علـــى المســـتوى المحلـــي والقومي فـــي البلاد 
(الولايات المتحدة) لتشـــمل المزيد من الأسواق 
المحلية والمنصـــات الجديدة والتي نعتقد أنها 
ســـتفيد القراء وتؤدي إلى تحقيق قيمة كبيرة 

ومستدامة لمساهمي جانيت“.
وســـيؤدي الاندماج في حال إتمام الصفقة 
إلى زيـــادة تركيز صناعـــة الصحافة المتعثرة، 
ويأتـــي فـــي أعقاب تحـــرك الشـــركتين لفصل 

قطاعي الصحف عن نشاط التلفزيون لديهما.
وجاء إعـــلان جانيت عن العـــرض بعد أن 

رفضت إدارة تربيون في وقت ســـابق مناقشة 
فكـــرة الاندماج، علما أنه ســـبق للمجموعة أن 
عانت فترات تدهور خطير في السابق، أعلنت 
خلالهـــا وضع نفســـها ”طوعا“ تحـــت حماية 

قانون الإفلاس.
وينظـــر المراقبـــون إلى الصفقـــة على أنها 
بمثابـــة بداية مؤشـــر علـــى إنعـــاش صناعة 
الصحافة في الولايات المتحدة التي تمر بأزمة 
خطيرة تهدد مستقبلها كمشروع تجاري هادف 
إلى الربح في ظل اتساع ظاهرة الإعلام الرقمي، 
حيث يعتمـــد الكثير من الأميركيين خاصة فئة 
الشباب على شبكة الإنترنت وبالأخص مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي متابعـــة الأخبار 

اليومية ومعرفة أحدث المعلومات.
وحذر بعض المتابعين من تأثير الأزمة التي 
باتت أكثـــر وضوحا بعد أن ارتفعت خســـائر 
الصحـــف الورقيـــة، وأضيف محور المشـــاكل 
الماليـــة إلى محـــور المنافســـة الشرســـة التي 
تواجهها من شـــبكة الإنترنت، وباتت مصدرا 
أساســـيّا للجمهور في اســـتقاء المعلومات بما 
يزيـــد من التحديات التـــي تواجهها الصحافة 

الأميركية.
وكانت أحد الأســـباب التي دفعت أصحاب 
”واشنطن بوســـت“ إلى مواكبة هذه الظروف، 
وبيع الصحيفـــة الرائدة، ووفقـــا لتصريحات 
أذيعـــت في حينهـــا عـــام 2013، تحـــدث فيها 
ملاك واشـــنطن بوست بصراحة عندما حددوا 
مكمن أزمة الصحـــف الورقية قائلا ”إن الأزمة 
الماليـــة التي اجتاحت الصحيفـــة“ إضافة إلى 
الانترنت، والتغيـــر التاريخي من الطباعة إلى 

التكنولوجيا الرقمية“.
وقـــال دونالد غراهـــام الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة واشنطن بوســـت المالكة للصحيفة في 
مقابلة مع صحيفته الرائدة ”كان من الممكن أن 
تســـتمر واشنطن بوست في ظل ملكية الشركة 
وتحافظ على ربحيتها في المســـتقبل المنظور، 

ولكننا أردنا أن نتجاوز مرحلة الاستمرار“.
وتكافـــح الصحـــف في الولايـــات المتحدة، 
منذ أكثر مـــن عقد، لتعويـــض تراجع عائدات 
الإعلانات المطبوعة، واضطرت بعض الصحف 
بتأثير الانتشـــار المكثف لمواقـــع الإنترنت، إلى 
التخلي عن الـــورق لصالح الموقع الإلكتروني. 

رغم أن الإعلانات على شـــبكة الإنترنت تعاني 
هي الأخرى من مشـــاكل عديدة، فمعظم القراء 
لا يميلـــون إلـــى الدفع من أجـــل الوصول إلى 
المحتـــوى، وأصبحوا يعتمدون بشـــكل متزايد 
للحصول على أخبارهم من فيســـبوك وتويتر، 
أو تصفح شـــبكة الإنترنت والمواقع الإخبارية 
 blockers ad باســـتخدام أدوات منع الإعلانات

التي سببت أزمة مالية كبيرة للمواقع.
وذكرت تقاريـــر إخبارية أن هذا الأمر كلف 
الصحف الإلكترونية في الفترة من أغســـطس 
2014 إلى عام 2015، ما يقرب من 22 مليار دولار 

فى الولايات المتحدة.
إلا أن المتابعين اعتبـــروا أن الانتعاش في 
صناعـــة الإعـــلام الورقي بدأ فـــي أوروبا رغم 
هذه الظروف، وأشـــاروا إلى صفقات من قبيل 

بيع مجموعة فاينانشـــيال تايمـــز البريطانية، 
إلى مجموعة نيكـــي الإعلامية اليابانية مقابل 
1.3 مليـــار دولار، وهي الصفقة التي أغرت دار 
النشـــر البريطانية بيرســـون، بإعـــادة خطوة 
البيـــع فـــي حصتها أيضـــا فـــي مجموعة ذي 

إيكونوميست.
الاســـتثمارات  أن  متخصصـــون  وذكـــر 
الإعلامية تشهد تحركات واسعة، تترافق فيها 

وسائل الإعلام التقليدية إلى جانب الرقمية.
وأشـــار المديـــر التنفيـــذي لشـــركة ”نيوز 
ووركس� روفوس أولينز إلى أن ”الصحف تمر 
بثورة استثنائية في الوقت الراهن، لأن معظم 
الأفـــراد يقـــرؤون الأخبار على الـــورق أو على 
الإنترنت ســـواء عبر الهاتف النقال أو اللوحة 

الإلكترونية“.

وأكد أولينز أن ذلك يعني ”أننا نقوم بخليط 
مـــن كل هذا، مما جعل الســـوق أكثـــر تعقيدا، 
وهذا الأمر لديه مزايا عديدة، لكنه يتســـبب في 

ضغوط كثيرة على بعض الناشرين“.
ومـــن ناحيتها رأت إيما تاكـــر نائبة مدير 
التحرير في ذي تايمز أنها لا تنكر أن المستقبل 
يتجـــه إلى كل ما هو رقمـــي، ولكن ”قد وجدنا 
أيضـــا أن القـــراء مازالـــوا يحبون النســـخة 
الورقيـــة، لا ســـيما فـــي أيـــام الســـبت حيث 

مبيعاتنا أقوى“.
ولهـــذا يســـتبعد العاملـــون فـــي صناعة 
الصحافة اختفاء النســـخة الورقية للصحف، 
فقد وجـــدت منذ قرون وتخطت تحديات ظهور 
الراديـــو والتلفزيـــون قبل بدء عصـــر الثورة 

الرقمية والإنترنت.
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ميديا

إلى أين ينتهي مصير الصحف..

ينظــــــر المراقبون إلى إعــــــلان مجموعة ”جانيت“ الإعلامية الأميركية، عرضا للاســــــتحواذ 
على مجموعة صحف ”تربيون“ المنافسة، على أنها استكمال لتحركات سابقة في أوروبا، 

وتبعث على التفاؤل بخصوص الاستثمار في سوق صناعة الإعلام المتعثرة.

هيئة الرقابة البريطانية تحقق في إساءة «روسيا اليوم» إلى تركيا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال صحافي أميركي يعيش 
ويعمل في تركيا إن السلطات 

التركية منعته من الدخول مجددا 
إلى أراضيها مما اضطره للعودة إلى 

بلاده الاثنين في أحدث واقعة يتم 
فيها منع صحافي أجنبي من الدخول 

أو الحصول على بطاقة اعتماد.

◄ فرق الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 
وقفة نظمها صحافيون فلسطينيون، 

أمام سجن عوفر الإسرائيلي غربي 
رام الله، وسط الضفة الغربية، 

تضامنا مع الصحافي عمر نزال، 
المعتقل لدى إسرائيل. واستخدمت 
قوات الجيش، قنابل الغاز المسيل 

للدموع، والقنابل الصوتية لتفريق 
وقمع المتظاهرين.

◄ حكم على رئيس تحرير صحيفة 
”جمهورييت“ التركية المعارضة جان 

دوندار، الاثنين، بدفع غرامة قدرها 
تسعة آلاف يورو بتهمة ”الإساءة“ 

إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في 
سلسلة مقالات تناولت فضيحة فساد 

استهدفته في 2013، وهو يواجه 
عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة 

”التجسس“ في قضية أخرى.

◄ قررت هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقية، إيقاف برنامج ”البشير شو“ 

الذي تبثه قناة ”السومرية“، مشيرة 
الى أن البرنامج وقع في ”مخالفات 

عديدة لمدونات ممارسة المهنة لوسائل 
الإعلام، طبقاً للمواد الخاصة باللياقة 

والآداب العامة“.

◄ قتل محرر مجلة ”روبان“ 
المتخصصة في قضايا المثليين 

والمثليات والمتحولين جنسيا، طعنا 
حتى الموت في شقة في دكا عاصمة 

بنغلاديش، وكان ذو الحظ منان وعدد 
من أصدقائه أطلقوا مجلة ”روبان“ 

قبل عامين.

باختصار

[ مجموعة «جانيت» تعرض الاستحواذ على صحف «تربيون» [ شركات أميركية تتحرك لفصل قطاع الصحف عن التلفزيون
صناعة الإعلام الأميركية المتعثرة تشهد انتعاشا

«الصحافة المطبوعة تشهد أفول عصرها، في ظل تراجع أعداد نسخ الصحف المطبوعة على 

مستوى العالم، وفي ظل الارتفاع الكبير والمطرد في عدد مستخدمي الإنترنت». 

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

«وضع الصحافة في عالمنا العربي جعل منا لصوصا نتلصص لســـرقة المعلومات لأننا نواجه المنع 

في الوصول إليها، خطاب الديمقراطية زائف إذا لم تتح لنا السلطات المعلومات».

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين

إعـــلان «جانيت» عـــن العرض 

جاء بعد رفض إدارة «تربيون» 

فـــي وقـــت ســـابق مناقشـــة 

فكرة الاندماج

◄

} من أول الإجراءات التي اتخذتها وزارات 
الداخلية في الاتحاد الأوروبي لحماية 
بلدانها من تسلل الإرهابيين ومتابعة 

تنقلاتهم عبر حدود الدول، هو تسجيل 
المعلومات المفصلة عن الأجانب القادمين 

وخاصة عبر المطارات، ونشرها على شبكة 
الإنترنت ليستطيع رجل الأمن في أي نقطة 
حدودية في أي بلد أوروبي العودة إلى تلك 

القوائم والاطلاع على الآلاف من الأسماء 
المدونة والتدقيق فيها. وهذه القوائم في 

تزايد مستمر وتحديث فوري، فما أن يدخل 
أي أجنبي من نقطة حدودية، حتى يضاف 

اسمه إلى القائمة فورا ليستطيع أن يراه أي 
ضابط على أبعد نقطة حدودية أوروبية!

وما كان لمثل هذه الخدمة الأمنية 
المهمة أن تتحقق لولا الإنترنت، تلك الشبكة 
العالمية من الروابط بين الكمبيوترات التي 

تسمح للناس بالاتصال والتواصل واكتساب 
ونقل المعلومات واستخدامها بطريقة 

شخصية بوسائل بصرية وصوتية ونصية 
مكتوبة، والاتصال الصوتي المرئي بما 

يتجاوز حدود الزمان والمكان والمسافات، 

كما تتحدى سيطرة الرقابة الحكومية.
لا أحد يستطيع الآن أن يتصور العالم 

دون خدمات الإنترنت المتعددة (ومنها 
طبعا شبكات التواصل الاجتماعي والإيميل) 

وقد بلغ عدد مستخدمي خدمات الإنترنت 
في 5 نوفمبر 2015 في العالم 3,345,832,772 

مليار شخص، مع أن عمر نظام الإنترنت 
واستخداماته المعروف حاليا  بالكاد يصل 

إلى ثلاثين سنة. إذ في عام 1969، أطلقت 
وزارة الدفاع الأميركية هذا المشروع من أجل 

مساعدة الجيش الأميركي وربط الجامعات 
ومؤسسات الأبحاث لاستغلال قدرات 

الكمبيوترات المتوفرة.
وفي 1983  ساهمت الجامعات الأميركية 

في نمو شبكة الإنترنت لربط الجامعات 
بعضها ببعض، مما سهّل عملية الاتّصال 

بين الطلبة وتبادل الرسائل الإلكترونية 
والمعلومات، وقد ساهم طلبة الجامعات 

بمعلوماتهم وجهودهم بما عزز قدرات 
الشبكة  قبل أن يتبنّاها العقل التجاري، 

ويوصلها إلى ما آلت إليه في ما بعدن 
حتى أصبح استخدام الإنترنت في بداية 

التسعينات من القرن الماضي جزءا أساسيا 
من الأنشطة الإنسانية المتعددة، على 

المستوى الشخصي ومستوى المؤسسات 
العلمية والاقتصادية والتجارية، فصارت 

الشركات الكبرى والبنوك وشركات الطيران 

والمؤسسات الصناعية والعلمية، لا يمكن 
لها  إنجاز أعمالها عبر العالم دون الإنترنت.

ومن الجانب الاقتصادي وفر انتشار 
الإنترنت فرص عمل جديدة ووظائف متنوعة 

للآلاف من الأشخاص في العالم، وخلق 
التجارية  في مجال الأنشطة الاقتصادية – 

أسواقا جديدة للبيع والشراء لم يعرفها 
الإنسان من قبل، فنشأت شركات كبرى 

للتسويق عبر الإنترنت يعمل فيها مئات 
الألوف من الأشخاص وتبلغ ميزانيتها 

عشرات المليارات من الدولارات، وتدير ما 
صار يعرف بالتجارة الإلكترونية ـ وهي 
أسرع طريقة لنشر المعلومات التجارية 
والترويج للبضائع وإعطاء فرصة أمام 
الراغب في الشراء للتعرف على جودة 

البضاعة ومقارنتها مع بعضها البعض، 
وهو جالس في بيته، ربما بين أفراد عائلته 

يتشاور معهم. ونتيجة لذلك أحدثت شبكة 
الإنترنت ثورة في عالم التسويق الشخصي، 

وبعض الناس ما عادوا يتسوقون إلا عبر 
الإنترنت، تختار وأنت في بيتك، تدفع 

عبر حسابك على بطاقة الائتمان، وتأتيك 
البضاعة بعد بضعة أيام.

وصار الإعلان على شبكات الإنترنت أكبر 
مورد اقتصادي في التاريخ وهو المصدر 

الأساسي لمكاسب المواقع الإلكترونية 
ويكفي مثلا أن نذكر ثروات بعض المواقع 

المعروفة،  فكل من أبل وغوغل تتجاوز 
ثرواتهما الـ500 مليار دولار ومايكروسوفت 
425 مليارا وفيسبوك 334 مليار دولار، وهي 

أرقام لا تعرفها شركات صناعية عريقة .
ولا تقل عن ذلك موارد وميزانيات شركات 

التسوق المتوفرة على الإنترنت بنشاطها 
ومثابرتها  على التسوق الفوري، حيث يتم 
إرسال ”الطلبية“ عبر الإنترنت وتدفع ثمنها 
ولكنك لن تستلمها عبر البريد كمادة صلبة 

hardware ، بل تصلك كحزمة إلكترونية 
software عبر الإنترنت وتقوم أنت بتنزيلها 
على الكمبيوتر وتخزينها  لتستعملها متى 

تشاء، مثلا لو طلبت أغنية أو فيلما يمكن 
أن يصلك بواسطة البريد على قرص مدمج، 
ويمكن أن يرسلوه لك إلكترونيا وتنزله على 

الكمبيوتر.. هكذا يتم بيع الأغاني وجميع 
البرامج الخاصة بمناهج الكمبيوتر ودعمها 
وتطويرها وهي سوق كبيرة يدخلها الآلاف 

من مستخدمي شبكة الإنترنت وتلتهم 
مليارات الدولارات شهريا.

ويوفر الإنترنت مواقع جذابة للبيع 
الشخصي، لقيام الأفراد بالترويج لبضاعة 

يريدون بيعها من ممتلكاتهم الخاصة، 
حيث تستقبل هذه المواقع عروض البيع 
الشخصي وتنشرها على صفحاتها، ومن 

أسواق الإنترنت الطريفة سوق البيع بنظام 
المزاد المفتوح على البضاعة المعروضة.

شبكات الإنترنت أسواق بلا حدود

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} الرياض – كان إطلاق الســـعودية لما ســـمي 
”رؤيـــة المملكـــة 2030“ التـــي تضمنـــت عـــدة 
خطط مـــن بينها برامج اقتصادية واجتماعية 
ترمـــي إلى تهيئة الســـعودية لمرحلـــة ما بعد 
النفـــط محور اهتمـــام مغردي تويتـــر، الموقع 

الاجتماعي الأشهر في السعودية.
وعبـــر مقابلة مع قنـــاة ”العربية“، أفصح 
ولـــي ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان عن 
الملامح الرئيســـية لرؤية وأهداف الســـعودية 
في مـــا يتعلـــق بالتنميـــة والاقتصـــاد خلال 

السنوات الـ15 القادمة.
وقدر محللون عدد التغريدات التي تناولت 
الموضـــوع بـ10 ملايين تغريدة، لعب المغردون، 
الســـعوديون الذين يقدرون بــــ7 ملايين، فيها 
دور المحلل وناقشـــوا تداعيات البرنامج على 
المواطن الســـعودي عبر عدة هاشـــتاغات مثل 
#التحـــول الوطنـــي 2030، #رؤيـــة الســـعودية 

.Saudivision2030# ،2030
الوطني  هاشـــتاغ ”#التحـــول  وقد نجـــح 
2030“ فـــي تصـــدر قائمة الهاشـــتاغات الأكثر 

تداولا عالميا ليومين على التوالي.
وتنوعـــت التغريـــدات بـــين الأمـــل في أن 
توفـــر الرؤية المزيد من الوظائـــف للمواطنين 
والتخوف من أن الاستغناء عن النفط سيرجع 
بالســـلب على رفاهية المواطن السعودي، فيما 
تســـاءلت أخرى عن فرص نجـــاح هذه الخطة 
وصمودهـــا في وجه التقلبات التي تشـــهدها 

المنطقة.
وركزت التغريدات فـــي أغلبها على 

للخطـــة،  الاقتصاديـــة  الجوانـــب 
ومستقبل السعودية في مرحلة 

مـــا بعـــد النفـــط، إذ أجمـــع 
مغـــردون علـــى أن ”حقبـــة 
الاعتمـــاد علـــى النفط ولت 

وانتهت“.
علـــى  البعـــض  وأكـــد 
تحويل  في  الخطـــة  أهمية 
دولـــة  مـــن  الســـعودية 

متعددة  دولـــة  إلـــى  نفطيـــة 
عـــن  معبريـــن  الاســـتثمارات، 

ووصفهـــا  بالخطـــة  تفاؤلهـــم 
بالطموحة.

ورأى البعض أن هذه الخطة، ســـتفتح 
آفاقا اقتصادية جديدة، وســـتعمل على زيادة 

الوظائف والحريات.
كما شهد الهاشتاغ تفاعلا كبيرا من رؤساء 
وملـــوك ومشـــاهير عـــرب كوزيـــر الخارجية 

الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد الذي وصف 
رؤيـــة المملكـــة بـ”البرنامج الطمـــوح من ملك 
الحزم ورجـــل القـــرارات التاريخية“، مضيفا 
”حديـــث أخـــي محمد بن ســـلمان يستشـــرف 
المستقبل ويحمل أبعادا وطنية واستراتيجية 

تعود بالخير على المملكة والمنطقة“.
ســـعد  رأى  جانبـــه،  مـــن 
تيـــار  رئيـــس  الحريـــري، 
أن  اللبنانـــي،  المســـتقبل 
”أنظـــار العرب شـــخصت 
اليوم إلى المملكة العربية 
رؤية  لتســـمع  السعودية 
العـــام 2030، التـــي أعلن 
عنهـــا ولـــي ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن 
تغريدة  في  معتبرا  سلمان“، 
وثبـــة   2030 ”الســـعودية  أن 
وإنمائية  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
وثقافيـــة تاريخية، ســـتكون لهـــا ارتداداتها 

الإيجابية في كل المجتمعات العربية“.
وعلـــق العاهـــل الأردنـــي، الملـــك عبدالله 
الثانـــي في تغريدة عبر الحســـاب الرســـمي 
للديوان الملكي الأردني على تويتر ”وجدت في 
مقابلة الأمير محمد بن سلمان رؤية مستنيرة 

وشـــجاعة ســـيكون لها أكبر الأثـــر في تطوير 
وتنمية المملكة العربية السعودية الشقيقة“.

من جانبه قال وزيـــر الخارجية البحريني 
الشـــيخ خالـــد آل خليفـــة ”إن المقابلة وضعت 

نقاط اليوم على حروف المستقبل“.
يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان طرح 
عدة نقـــاط مفصلية في الاقتصاد الســـعودي، 
أبرزهـــا ”البطاقـــة  الداخليـــة،  والسياســـات 
الخضـــراء“ التـــي قال إنهـــا ســـتكون ”رافدا 
مـــن روافد الاســـتثمار بالمملكـــة خلال خمس 
ســـنوات“، إضافة إلى قوله إنه ”من الممكن أن 
نصبح من أقل دول العالم في مجالي الفســـاد، 

والخصخصة“.
وأوضح مشـــاهير في تويتـــر، أن ”الرؤية 
الجديدة قابلة للتنفيذ بكل ســـهولة، إلا أن ذلك 
يحتـــاج إلى وقفة من مختلـــف فئات المجتمع، 

وعلى رأسها المسؤولون ورجال الأعمال“.
وشدّد مغردون على ضرورة فرض عقوبات 
رادعة على من يثبت تورطه في قضايا فساد.

وتحـــدث الكاتـــب تركي الحمـــد، عن طرح 
الأميـــر محمد بن ســـلمان خلال اللقـــاء، قائلا 
”حقيقة أبهرني الرجل إنـــه متمكن في حديثه، 
شفاف وعملي، يعرف ما يتحدث عنه، صاحب 
رؤيـــة واضحة، المســـتقبل هاجســـه“. وأردف 

قائـــلا ”خشـــيتي ممـــن يضعـــون العصي في 
الدواليـــب، من أصحـــاب المصالـــح الضيقة، 
والعقـــول المقيدة، والبيروقراطيـــة المتعمقة“.

وخلص الحمد إلى أن ”عجلة المســـتقبل بدأت 
تـــدور في الاتجاه الصحيح، بعيدا عن الفرملة 

الأيديولوجية التي أضاعت الفرص“.
وقال رجل الأعمال بدر الراجحي إنه ”لأول 
مرة فـــي تاريخ الحكومة الســـعودية يتم جلد 
الـــذات وإعـــلان أن النظام ســـيطبق على ولي 

الأمر“.  
ورغم أن حزمة الإ صلاحات الجديدة عززت 
دور المـــرأة في ســـوق العمـــل، إلا أن مغردين 
أشـــاروا إلى أن الأمير تفادى أي سؤال يتعلق 
بالوضع الاجتماعي للمرأة السعودية، خاصة 
حقها فـــي قيادة الســـيارة وطالبـــت مغردات 

بالمزيد من الحريات.
في المقابل، انتقـــد مغردون تلك المطالبات. 
وكتب مغرد ”من ينظرون إلى برنامج التحول 
الوطنـــي مـــن زاوية الســـماح للمـــرأة بقيادة 
الســـيارة من عدمها يفكرون فـــي أفراد وليس 
فـــي وطن“. يذكر أن بعض الصحف الخليجية 
نقلت عـــن الأمير قولـــه ”إن المجتمـــع لا يزال 
محذرا من  غير متقبل لقيادة المرأة الســـيارة“ 

”التبعات السلبية لها“.
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يكاد لا يوجد مغرد ســــــعودي إلا وتحدث 
ــــــة الســــــعودية ٢٠٣٠،  عن هاشــــــتاغ #رؤي
خاصة بعد مشــــــاركة مسؤولين خليجيين، 
مســــــتقبل  حــــــول  النقــــــاش  الســــــعوديين 

السعودية ”الطموح“.

} صنعــاء – طالـــب ناشـــطون وسياســـيون 
يمنيـــون ميليشـــيات الحوثـــي بالإفـــراج عن 
المختطفين لديها من الناشـــطين والسياسيين 

والإعلاميين .
وأطلق ناشطون حملة إلكترونية وإعلامية 
واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي لمناصرة 
التي  المختطفـــين تحت شـــعار ”#أطلقوهـــم“ 

انطلقت الاثنين.
ميليشـــيا  ”تواصـــل  ناشـــطون  ويقـــول 
الحوثي والمخلوع صالح اختطافاتهما للآلاف 
من اليمنيين من الرموز والنشطاء المعارضين 
لســـيطرة الحوثيين على اليمـــن، إضافة إلى 
حقوقيين وأكاديميين وإعلاميين ممّن يوثّقون 

انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن“.
كما تمارس الميليشـــيات جرائـــم الإخفاء 
القســـري والتعذيب بحق المختطفين حيث لم 
يتمكن كثير مـــن أبناء وأســـر المختطفين من 

معرفة مصير أهاليهم المخفيين قسرا.
وعن الإحصائيات كتب مغرد:

واعتبر مغرد:

وكتب إعلامي على فيسبوك: 

وفي نفس السياق غرد صحافي آخر:

وقال مغرد:

وتحاول الحملة تحفيز الرأي العام المحلي 
والعربـــي والدولي للمشـــاركة في ممارســـة 
الضغط على الميليشـــيات لإطلاق سراح كافة 
المختطفـــين الذيـــن يقبعـــون فـــي المعتقلات 
والســـجون في العاصمة صنعاء وغيرها من 

المحافظات.

رؤية السعودية 2030 تجتاح تويتر
} واشــنطن – بدأت شركة فيســــبوك بالعمل [ 7 ملايين سعودي يناقشون، وسياسيون عرب يهنئون

على تطوير تطبيق للكاميرا خاص بها، ليحل 
التطبيق -حــــال اكتماله- كمنافس لتطبيقات 

مثل سنابشات وبيريسكوب.
ووفقا لتقرير نشــــره موقع ”وال ســــتريت 
 friend-sharing فريــــق  فــــإن  جورنــــال“، 
ومركــــزه العاصمة البريطانية لندن، قد أنهى 
فعليا تطوير النســــخة الأوليــــة من التطبيق، 

ولا يوجد موعد محدد لطرح التطبيق بعد.
وبحســــب نفــــس المصــــدر فــــإن التطبيق 
ســــيكون ســــهل الاســــتخدام وعاملا مساعدا 
لمستخدمي فيسبوك وسيشجعهم على زيادة 
مشــــاركة الصــــور والفيديــــو، كما ســــيحمل 
التطبيــــق ميزة البث المباشــــر عبر فيســــبوك 
وهــــي الميزة التــــي أطلقتها الشــــركة مؤخرا 
لكافة المســــتخدمين في أكثر من ٦٠ دولة حول 

العالم.
كما سيحمل التطبيق ميزة التدمير الذاتي 
للصور وهي ميزة شبيهة بما هو موجود في 

سنابشات حاليا.
يذكر أن موقع فيســـبوك يعاني انخفاضا 
في نســـبة المحتوى الأصلي مثل المنشـــورات 
والصور، الأمر الذي اشـــتكى منه ناشـــطون 

واعتبروه مشكلة كبيرة تواجه الشركة.
وفـــي هذا الصدد قامت شـــركة فيســـبوك 
خلال العـــام الماضي بالتركيز على ميزة البث 

المباشر وتحسينها.
حيـــث قامت الشـــركة الأميركيـــة بإطلاق 
ميـــزة البث المباشـــر فـــي بداية هـــذا العام، 
وخلال مؤتمر مطوري فيسبوك، قامت الشركة 
بالإعـــلان عن خطتهـــا لتمكـــين المطوّرين من 
اســـتخدام هذه الميزة، وتوســـيع خدمة البث 

المباشر لتشمل أنواعا أكبر من الكاميرات.
ويمكن للمستخدمين ربط أكثر من تطبيق 
مع حسابهم على فيســـبوك، أبرزها التطبيق 
المعروف إنســـتغرام، بعد أن اشـــترته الشركة 

مقابل مليار دولار.
ويســـتخدم التطبيـــق ما يزيد عـــن ١٫٥٩ 

مليار مستخدم نشط شهريا.
وكانت تقاريـــر أكدت أنه علـــى الرغم من 
الشـــعبية الكبيرة التـــي يتمتع بهـــا تطبيق 
إنســـتغرام بـــين الشـــباب والفئـــات العمرية 
الصغيرة إلا أن تطبيق سنابشات هو تطبيق 

الصور والفيديو المفضل بين المراهقين.
”بايبـــر  شـــركة  أجرتـــه  لمســـح  ووفقـــا 
هـــو  سنابشـــات  فـــإن  الأميركيـــة  جافـــر“ 
الشـــبكة الاجتماعية الأكثر أهميـــة في حياة 
المســـتخدمين الذين تتـــراوح أعمارهم بين ١٤ 
إلى ١٩ عاما، بالرغم من أنه لا يضم سوى ١٠٠ 
مليون مســـتخدم، ٦٠ بالمئة منهم في الولايات 
 tech times المتحـــدة الأميركيـــة، وفقا لموقـــع

الأميركي.
شـــبكات  أكبـــر  مـــن  فيســـبوك  وتعتبـــر 
التواصل الاجتماعي في العالم، ويرى خبراء 
التكنولوجيا أنها تســـعى إلى جعل شـــبكتها 

الاجتماعية منصة متكاملة.

فيسبوك يخطط 
للإطاحة بسنابشات

أعلنت شركة غوغل عن توفر ميزة جديدة تمكن المستخدمين من الحصول على قائمات البث المباشر لبرامج التلفيزيون داخل محرك البحث. كما 
أوضح عملاق البحث مؤخرا أن القائمات التلفزيونية ستظهر قريبا على الجانب الأيمن في صفحة نتائج البحث، وسوف يكون المستخدمون قادرين 

على تخصيص قائمات بالبرامج التي يفضلونها.

هاشتاغ اليوم
أطلقوهم.. حملة لمناصرة المختطفين لدى الحوثي

أبرز تغريدات العرب

3anzehWalo6aret  sajakarim abuabdelelah

amira27277  Joe_HAWA1 amer_alkubaisi  

RamadanSyria OlfaYoussef

ghurab77  

AhlamMostghanmi

Assaadtaha أسعد طه  

MaryamBinFahad 

إحدى مشاكلنا منذ بدأ داعش.. أننا 
نستعين بأنصاف الدواعش للرد 

على داعش.. لم نخرج عن خطابهم 
وأدبياتهم.. بل نكرس أصولهم

في الرد عليهم.

المعاقون عقلياً ونفسياً هم الأجدر 
بإدارة هذا الكوكب المعتوه، يجب
أن نمسك بأيادي بعضنا جيداً

ونحن نسير إلى الهاوية جماعات
لا فُرادى.

الترهيب من الانفلات الأخلاقي يشير 
إلى أن الكم الهائل من الوعظ الديني 

والفتاوى المانعة لم تستطع تقويم 
الأخلاق!

في الدول المتخلفة تخطئ
السلطة فيعاقب الشعب.

امتنع رجل عجوز عن ارتداء نظارته 
الطبية بعد وفاة زوجته

فسألوه عن السبب فقال:
لا شيء يستحق أن أراه من بعدها. 

#حب.

روضة "البرلمان العراقي" المختلطة، 
للطلاب فوق أعمار ٤٠ عاما.

#العراق

لا شيء تغيّر في إيران بعد اتفاق 
النووي. إعدامات في الداخل وتخريب 

في دول الخليج العربي وجرائم
في سوريا والعراق واليمن.
لِمَ يُروج باراك أوباما لدورها؟

أحلام مستغانمي
كاتبة جزائرية

الدستور الذي تكلف عشرات الملايين من 
الدنانير والذي لا يسمح فعليا بحماية 

الاختلاف والتعدد والمواطنة في ظل 
القانون لا يزيد، في قيمته، عن خرقة 

بالية. #تونس

#اليمن ما بين سلطة الأمر الواقع 
وسلطة البند السابع تضيع

لقمة الشعب الجائع
وتبقى رحمة الله.

لسبب ما تعتقد بعض الأنظمة
أن الاعتقال مثل التطعيم 
مستحق على كل مواطن.

رؤيتك لذاتك هي أهم جزء
في منظومة النجاح.

تتتابعوا

 @Almanssorypress 

حســــــب مراكز رصد الانتهاكات الإنسانية 
فــــــي اليمــــــن وصل عــــــدد المختطفــــــين لدى 
ــــــوع صالح إلى ٨٤٥٨ بينهم  الحوثي والمخل

٢٧٠٦ مخفي قسرا #أطلقوهم. 

ح

@alfaqih1982 

الميليشيات بادلت أسرى سعوديين وبادلت 
أسرى مع أنصار الشريعة وترفض إطلاق 

المختطفين والمخفيين قسريا! #أطلقوهم.

ا

@yemennows 

ــــــين في ســــــجون  ــــــع الآلاف مــــــن اليمني يقب
ميليشيا الحوثي والمخلوع وتمارس ضدّهم 
ــــــاف التعذيب الجســــــدي والنفســــــي  أصن

#أطلقوهم.

ي

 @Khalidali73 

من يقبع في سجونكم يمثل كل يمني شريف 
ــــــاع أرض العروبة لفارس وأن  لا يقبل أن تب
ــــــح اليمن جزءا مــــــن مخطط قذر لتدمير  تصب

جزيرة العرب. #أطلقوهم.

م

وفيق صالح
ــــــي والمخلوع في  تمعــــــن ميليشــــــيات الحوث
صلفها مع قضية المختطفيين من الشــــــباب 
والسياسيين والعسكريين في حين تفرج عن 
أســــــرى ســــــعوديين ومن القاعدة وهي ذليلة 
وصاغرة. هذه المفارقة في تعامل الميليشيات 
مــــــع المختطفيين من الطــــــلاب والصحافيين 
والناشــــــطين يثبت بما لا يدع مجالا للشــــــك 

بأن حربها انتقامية على اليمن واليمنيين.

تم

ه أطلق

هاشتاغ التحول 
الوطني 2030 تصدر 

قائمة الهاشتاغات 
الأكثر تداولا عالميا 
ليومين على التوالي

النظام سيطبق على ولي الأمر أولا
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قصر دار الحجر في صنعاء يشتاق لزواره

} صنعاء - يشـــتكي المرشـــدون السياحيون 
فـــي صنعاء مـــن الركود الذي شـــهدته الحركة 
الســـياحية منـــذ أن أدخـــل الحوثيـــون البلاد 
في حالـــة الفوضى، بعد أن كانوا يســـتقبلون 
يوميـــا ضيوفا من البلـــدان العربية والأجنبية 
المولعيـــن بتاريـــخ اليمـــن ومعمـــاره وحياته 

المتفردة ببساطتها.
الســـياحيين  المرشـــدين  أحـــد  ويقـــول 
الغربيين، وضاح علي، إنه كان يستقبل يوميا 
ســـياحا قادمين من الغـــرب يأخذهم إلى قصر 
الحجـــر في المنطقة الشـــمالية مـــن العاصمة 
صنعـــاء ليحدثهـــم عن تاريخ القصـــر والقلاع 
وهم يســـتمعون له باهتمام، لكن اليوم يمضي 
النهار يستذكر افتخاره بأنه كان يقدم حضارة 
اليمـــن التـــي كان على يقين مـــن أن معلوماته 
ستنتشـــر بيـــن أصدقائه وخلانه من الســـياح 

الذين التقاهم.
وتبدأ حكايات المرشـــدين السياحيين عن 
القصر من الطريق المـــؤدي إلى «دار الحجر»، 
إلى الشمال الغربي في منطقة وادي ظهر، وهو 
واد كبير اشـــتهر منذ عصور ما قبل الإســـلام، 
وتشـــهد على ذلـــك بعض النقـــوش الصخرية 

القديمة.
ويقول المرشـــد أحمد الأنصاري عن رحلته 
مع الســـياح، ”فـــي منتصف الطريـــق يتحول 
الطريق من الأســـفلت إلى ترابـــي يمر ببعض 
البيـــوت المأهولـــة بالســـكان، والتـــي أقيمت 
علـــى جانبـــي الطريـــق الترابـــي، كان  الباعة 
الجائلون يعرضون منتجاتهـــم على القادمين 
والتي يشـــتهر الوادي بزراعتها من ثمار التين 
والإجاص والتفاح والخوخ، والكثير من بائعي 
نبات القـــات الذي يشـــتهر بزراعتـــه الوادي، 
وجميعهـــا تزرع فـــي المزارع المنتشـــرة على 

ضفتي وادي حجر“.
فـــي  الســـياحيون  المرشـــدون  ويختلـــف 
طريقة سردهم التشـــويقية لتاريخ دار الحجر، 
لكنهم يتفقون جميعـــا على أن يقدموا التاريخ 
صحيحـــا كما عرفـــوه من مصـــادره، ففي عام 
1736، أصـــدر الإمام المنصـــور علي بن عباس 
ملـــك اليمن، قـــرارا ببناء قصر بـــوادي الظهر 
أحد الأماكن الصحراويـــة في محافظة صنعاء 
باليمـــن فوق قمة صخرة تســـمى ”الغرانيتية“ 
نســـبة إلى  وأطلق عليه اســـم ”وادي الحجر“ 
تلـــك الصخرة، التي كانـــت تحمل قصرا قديما 
كان يسمى ”حصن ذي ســـيدان“، قامت ببنائه 
جماعة كان يطلـــق عليها الحميريون عام 3000 
ق. م، ولكـــن بعد هجوم الأتـــراك على الأراضي 

اليمنية تم تدمير الحصن بالكامل.
وكلف الملك المنصور وزيره الخاص علي 
بن صالح العامري بتنفيذ القرار، فقد كان محبا 
للهندسة المعمارية والأدب والتأليف، لذلك قام 

الثامـــن ببنـــاء القصـــر فـــي أواخر  القـــرن 
يكـــون  حتـــى 

رئيســـيا  مقرا 

التاريخـــي  التسلســـل  ومـــع  صيفـــا.  للملـــك 
يحـــاول المرشـــدون أن يقدمـــوا معلومات عن 
التخطيـــط العمراني للقصر الـــذي يتكون من 
ســـبعة طوابق تتناســـق مع التكوين الحجري 
لصخـــرة الغرانيتية، ومدخل رئيســـي يتكون 
من جدران ضخمة شـــيدت من الحجر الجيري 
الأســـود، وباب من الحديد يرتفع عن الجدران 
التي  قليلا وتوجـــد أمامه شـــجرة ”الطالوقة“ 
يبلـــغ عمرهـــا 700 عـــام، يـــؤدي إليهمـــا درج 
مزدوج يحيط به ســـور من الأحجار المتراصة 
والمتلاصقة بخليط من الجير الأبيض، تعلوه 
مجموعة من الأشكال الهندسية التي بنيت من 
الجبس وتتخذ شـــكل نصف دائـــرة، بالإضافة 
إلـــى الزخارف والرســـومات الموجـــودة على 
ســـطحه الخارجي، والرموز الأثرية التي تعبر 
عـــن الأزمنة التاريخية والأحـــداث التي مر بها 

القصر.
وبعد أن يدخل الأنصاري مع سواحه داخل 
ســـور الدار بالقـــرب من البوابـــة، حيث يوجد 
مبنى يسمى الملحق، يحدثهم عن الملحق الذي 
كان يستخدمه الملك المنصور لعقد اجتماعاته 
بالزائريـــن والقـــادة، وهـــو عبارة عـــن مبنى 
مســـتطيل الشـــكل يتكون من طابق جدرانه من 
الحجر، تتخللها مجموعة من النوافذ المزودة 
بأغطية زجاجيـــة ذات اتجاهين، تعلوها 

جيرية   برسومات أعتاب  زخرفت 

متعددة نصف دائريـــة، يربط بين هذا المدخل 
ودار الحجـــر ممـــر رصفت أرضيتـــه بأحجار 

ضخمة يؤدي إلى الطابق الأول.
المرشدون السياحيون كانوا يتفقون أيضا 
في منهجية ســـرد المعلومات للســـياح دون أن 
ينســـوا قيمة الزخارف والنقـــوش التي كانت 
تزين الجدران والبيوت، فحالما يدخل السياح 
إلى الطابق الأول يشـــرح وضـــاح لضيوفه أن 
هـــذا الطابق يحتوي على قاعة كبرى خصصت 
لكبار الزوار يطلق عليها اســـتراحة، ويشـــرح 
لهم أن حوض الماء دائري الشكل الذي يجاور 
الاســـتراحة شيد من الحجر الحبشي ذي اللون 
الأســـود، تقابله حجرة كان يطلق عليها قديما 
”المفـــرج“، خصصـــت لاســـتقبال الضيوف من 
أهـــل الـــوادي وأخرى تســـمى غرفـــة الطعام، 
ويتكون الطابق الثاني من مجموعة من الغرف 
الصغيرة، التي استخدمت منذ إنشائها لأفراد 

أسرة الملك الناصر عبدالله المنصور.
ويحفـــظ أحمد الأنصاري تاريخ دار الحجر 
عن ظهر قلب، فيقول إن الطابق الثاني يحتوي 
علـــى غرفـــة رئيســـية تقع فـــي واجهـــة الباب 
مباشـــرة، حيـــث تطل علـــى واجهة البســـتان 
المقابلة لمدخـــل القصر، وتحتوي على جدران 
من الحجر الجيري تتوسط أحدها نافذة مربعة 
الشـــكل تعلوها رســـومات وزخارف، تجاورها 
نافذتان صغيرتان مغطاتان بأشـــكال هندسية 
مختلفة تجاور بعضها، تعلو كلا منها زخارف 

تشبه قرص الشمس.
وتحيـــط بالقصـــر مجموعـــة جميلـــة مـــن 
الأشـــجار التي يبلغ عمرها 200 عام، بالإضافة 
إلى مســـجد الإمام وحمام بخاري خاص للإمام 
وحاشـــيته ونســـائه، أما على التلـــة المقابلة 
فيوجـــد بنـــاء ضخم لقائـــد الحـــرس الخاص 

بالإمام وأسرته.
ويقول الخبير الأثري أحمد الصياد، ”قصر 
باب الحجر تم تشـــييده على النمط المعماري 
الصنعائـــي القديم، حيث يحتـــوي على العديد 
مـــن المداخل والبوابات، مثـــل مداخل للرجال، 
ومداخل للنساء، ومداخل للعاملات، ومجالس 
شـــتوية ومجالس صيفيـــة، كما توجـــد غرفة 
تســـمى ”الخلـــوة“، وهـــي مخصصـــة للتعبّد 

وقراءة القرآن“.
ويوضـــح أن دار الحجـــر تحتـــوي علـــى 
خمس قاعات فخمة توجـــد في الطابق الثالث، 
وجميعهـــا مربعة الشـــكل ويحيط بها شـــريط 
من الجير الأبيض، الموجود داخله رســـومات 
وأشكال هندسية متعددة، وتعلو جميع الغرف 
فتحات صغيـــرة تتوســـطها مربعـــات جيرية 
ملتصقـــة وممتدة من أعلى إلى أســـفل، تفصل 
بينهـــا وبين النوافذ الرئيســـية أعتاب حجرية 

تبرز قليلا عن الجدران.
ويشـــير إلى الطابق الرابـــع الذي يحتوي 
على 3 غرف صغيرة شـــيدت على مســـاحة أقل 
من مســـاحة الطوابق الســـفلى، تعلو ســـقفها 
مجموعة مـــن الأعمدة الحجرية التي تربط بين 
الجدران التي شـــيدت فوق السقف، وتوجد في 
جوانبها الأربعة زوائد حجرية تم نحتها بشكل 
نصـــف دائري مغطاة بطبقة خارجية من الجير 

الأبيض.
وخصص الطابـــق الخامـــس المبني على 
الصخـــر، لغرف الجـــواري والخادمـــات، وفي 
الطابق ذاته توجـــد مطاحن الحبوب الحجرية 

(الرحـــي)، كمـــا توجد أيضا الشـــرفة الظاهرة 
في الجهة الشـــرقية للقصر، وتســـمى شـــرفة 
”المصبانـــة“ وهي المكان المخصص لغســـيل 
الملابـــس، وتوجـــد بها بركة صغيـــرة تتجمع 

فيها مياه الأمطار.
وينقســـم طريـــق الطابـــق الخامـــس إلى 
قسمين؛ قسم خاص يؤدي مباشرة إلى الطابق 
الســـادس، حيـــث الجنـــاح الخـــاص بالإمام، 

دون أن يمـــر بالطابـــق الخامس 
المخصـــص، مـــع جـــزء من 

السادس، لأجنحة الحريم 
(نساء القصر)، ويتكون 
مـــن عدة غـــرف للنوم 
مـــع  وملحقاتهـــا، 
مجلس واســـع يمتاز 
تســـمح  لا  بنوافـــذ 
الخارج  مـــن  بالرؤية 

إلى الداخل.
الجنـــاح  ويتكـــون 

الخاص بالإمام من غرفة 
ركنيـــة مطلة علـــى جهتي 

الشرق والشـــمال، لتوفر جوا 
باردا خلال فصل الصيف، وغرفة 

صغيرة لها ثلاث نوافذ صغيرة، تســـمى 
«الكمـــة»، حيث كان الإمام يختلي فيها بنفســـه 
للتفكير والكتابة، كما كان يحتفظ فيها بأوراقه 

المهمة.
ويتكون الطابق السابع من مجلس واسع، 
وملحقـــات ومطبـــخ علوي وشـــرفة مكشـــوفة 
واســـعة، ومسيجة بأشـــكال بيضاوية كنوافذ، 
منها ما يســـمح بالرؤيـــة بحرية، ومنها ما هو 
مخصص لإطلالة النســـاء، كما يوجد في زاوية 
الشـــرفة مكان مخصص للحمـــام الزاجل الذي 
كان يستخدم في المراسلات، مع توزع ثلاجات 
طبيعيـــة للمياه في الأواني الفخارية في معظم 

الطوابق السبعة.
ويتكون القصر من حديقة (البســـتان) ذات 
مســـاحة شاســـعة تحيط بجهاتـــه المختلفة، 
تتداخل مع البساتين الأخرى المحيطة لتشكل 

ساحة خضراء تجذب رواد القصر.
وتحتوي حديقـــة القصر علـــى العديد من 

أشجار الفاكهة، مثل العنب والفرسك 
وبعض  والســـفرجل، 

الأخرى  الأشـــجار 
تتســـم  التـــي 

بالضخامـــة مثـــل الـــدوم، ولكن بعد توســـعة 
الحديقـــة تـــم التخلـــص مـــن تلـــك الأشـــجار 
واســـتبدالها بأخـــرى نادرة تســـمى أشـــجار 

”الفات“.
ويوجـــد داخـــل حديقـــة القصـــر عـــدد من 
الغرف الصغيرة، التي كان يســـتخدمها الملك 
المنصور لمتابعة النباتـــات، من خلال تكليف 
بعـــض الجنود بالمبيت حولهـــا لحمايتها من 
الجيـــوش التركية، أثناء اســـتيلاء  هجمات 
الجيش العثمانـــي، مما أدى إلى جفاف 
الأرض وموت النباتات وتهدم أجزاء 

من القصر.
ومع تولـــي زمام الحكم الإمام 
عبداللـــه المنصـــور بعـــد وفـــاة 
والده الملك المنصور، أعاد بناء 
قصـــر دار الحجر بعـــد انهياره 
الحبشـــي،  الحجـــر  مســـتخدما 
وهو مـــن الأحجار الجيرية الأكثر 
قـــوة وضخامة، وأضاف إليه ثلاثة 
طوابـــق أخرى، لا تختلـــف في جودة 
وبراعـــة العمـــارة كثيـــرا عـــن التصميم 

المعماري للطوابق الأولى من الدار.
وســـكنت قصـــر دار الحجـــر أســـرة الملك 
المنصور بعـــد اكتمال بنائه مباشـــرة وتركته 
عدة ســـنوات بعد انهياره، ثم عادت إليه عندما 
تـــم بناؤه للمرة الثالثة على يـــد الملك عبدالله 
المنصـــور، حتـــى تولـــى ابنه الملـــك الناصر 
مقاليـــد الحكم الذي أدخل علـــى القصر بعض 
الأجـــزاء الإضافيـــة، مثل الســـاحة التي تتقدم 
واجهة القصر والبوابة الرئيســـية المطلة على 

البستان.
وبعد أن تـــوارث قصـــر دار الحجر العديد 
من الملوك في القرن العشـــرين تم ترميمه على 
يد أحدهـــم ويدعى الملك يحيـــى حميد الدين، 
نتيجـــة تعرضـــه للإهمـــال والضرب بســـبب 
الحـــروب الدائـــرة بيـــن اليمن وبعـــض الدول 

المجاورة حينها.
ويتميز القصر بتصميم معماري فريد، وهو 
ما دفع الجيش العثماني إلى الاســـتحواذ عليه 

سنوات عديدة، ليكون مقرا للحكم.

ــــــر قصــــــر دار الحجر أحــــــد عجائب  يعتب
ــــــر واحدا من أبرز  اليمن المعمارية، ويعتب
المعالم التاريخية والســــــياحية في البلاد، 
بني  خلال القرن الثامن عشــــــر الميلادي، 
ولا يزال صامدا رغم توالي الحروب، لكنه 
يشــــــكو اليوم قلة الســــــياح الذين هجروه 
أججها الحوثيون  الفوضى التي  بســــــبب 

وأنصار صالح. 

[ أيقونة توثق لفن العمارة في اليمن [ قصر صامد رغم أهوال الحروب

إبداع في الهندسة الداخلية

قصر باب الحجر تم تشييده علىالنمط المعماري الصنعائي القديم، حيث يحتوي على العديد من 

المداخل والبوابات، مثل مداخل للرجال، ومداخل للنساء، ومجالس شتوية ومجالس صيفية.

قصر دار الحجر توارثه العديد من الملوك في القرن العشـــرين وتم ترميمه على يد أحدهم ويدعى 

الملك يحيى حميد الدين، نتيجة تعرضه للإهمال والتخريب بسبب الحروب.
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اليمنية تم تدمير الحصن بالكامل.
وكلف الملك المنصور وزيره الخاص علي 
بن صالح العامري بتنفيذ القرار، فقد كان محبا 
للهندسة المعمارية والأدب والتأليف، لذلك قام

الثامـــن ببنـــاء القصـــر فـــي أواخر  القـــرن 
يكـــون  حتـــى 

رئيســـيا  مقرا 

مبنى يسمى الملحق، يحدثهم عن الملحق الذي
كان يستخدمه الملك المنصور لعقد اجتماعاته
بالزائريـــن والقـــادة، وهـــو عبارة عـــن مبنى
مســـتطيل الشـــكل يتكون من طابق جدرانه من
الحجر، تتخللها مجموعة من النوافذ المزودة
بأغطية زجاجيـــة ذات اتجاهين، تعلوها

جيرية برسوماتأعتاب  زخرفت 

ن) ب ) ي ن ر ون وي
مســـاحة شاســـعة تحيط بجهاتـــه المختلفة، 
تتداخل مع البساتين الأخرى المحيطة لتشكل 

ساحة خضراء تجذب رواد القصر.
وتحتوي حديقـــة القصر علـــى العديد من 

أشجار الفاكهة، مثل العنب والفرسك 
وبعض  والســـفرجل، 
الأخرى الأشـــجار 
تتســـم التـــي 

ه ي ور ج
ويتميز القصر بتصميم معماري فريد، وهو
ما دفع الجيش العثماني إلى الاســـتحواذ عليه

سنوات عديدة، ليكون مقرا للحكم.

أماكن



نهى الصراف

} تترك أحـــداث الماضي القريـــب أو البعيد 
آثارهـــا المؤلمـــة في ذاكـــرة البعض وترفض 
مغادرتهـــا وربما تكون هـــذه الأفكار جزءا من 
القلق غير المبرر عما ســـيحدث في المستقبل 
المجهـــول، والمبالغـــة فـــي تقديـــر عواقبـــه 
والخوف غيـــر الواقعي الذي يهـــدر أوقاتنا، 

ويضيّع علينا فرصة عيش الزمن الحاضر.
الباحثة باتريشـــيا هارتنـــك؛ اختصاصية 
علـــم النفـــس الســـريري فـــي جامعـــة أدلفي 
الأميركية والاستشـــارية النفســـية في اتحاد 
الصحة النفســـية بنيويورك، ترى أن مدّ هذه 
الأفكار حين يتمكن من عقولنا فإنه يســـتنزف 
طاقتنـــا ويمنعنـــا مـــن العيـــش فـــي اللحظة 
الحاضرة. وقد تحاصر أدمغتنا بحلقة محكمة 
يصعب التخلص منها، الأمر الذي يمنعنا من 
إنجاز المهام اليومية ويضعف ذاكرتنا وربما 

يمنعنا من النوم. 
إلا أن وجـــود ســـباق الأفـــكار المحمـــوم 
هـــذا قد يخلق لدينا شـــعورا مخيفا ومزعجا، 

ويمنحنا الإحســـاس بأن الأمور ربما 
خرجت عن نطاق سيطرتنا، لكن 

متخصصين يؤكدون على أنه 
أمر طبيعي إذا ما كان ضمن 
حدود معينة، وهو مؤشـــر 
علـــى قلقنـــا المتعاظم في 
إضافة  الأحيـــان،  بعـــض 
إلـــى أنـــه دليل شـــخصي 
على أن مستوى توتّرنا قد 
بلغ درجة أعلى من المعتاد.

بعـــض  هارتنـــك  تقـــدم 
النصائـــح للأشـــخاص الذين 

يعانون من ســـباق الأفكار هذه، 
لتجنب آثارها الســـلبية على مجرى 

المخـــاوف  ولتهدئـــة  اليوميـــة  الحيـــاة 
والقلـــق غير المبـــرر؛ ولعل أهمّهـــا يكمن في 
معالجة المخاوف التي تبدو من وجهة نظرنا 
حقيقية وأمـــرا واقعا، وهي ليســـت كذلك في 
أغلب الأحوال، وذلك بطرح ســـيناريو إيجابي 

بديـــل عن أســـوأ الاحتمـــالات التـــي يمكن أن 
نتوقعها. وعلى ســـبيل المثـــال، فإن الأم التي 
تتملكها المخاوف بســـبب تأخر ابنها الشاب 
عن العودة إلى المنزل مســـاء ولا يجيب على 
هاتفه رغم تكـــرار المحاولات، عليها أن تضع 
في حسبانها احتمالات بديلة عن الأوهام التي 
تحاول السيطرة عليها أول الأمر، فهي تتوقع 
الأســـوأ من مثل تعرض ســـيارته إلى حادث، 
لذلـــك يتوجب فـــورا معالجة هـــذا الاحتمال، 
بخيار أكثر إيجابية وهو في هذا المثال يمكن 
أن يكون حصول عطل في الســـيارة وانشغاله 

بذلك عن الرد على الهاتف.
في حين، يســـاعد التركيز علـــى الحاضر 
في قبول الواقـــع والابتعاد عن كل ما لا يمكن 
فرض السيطرة عليه من أحداث؛ فما حدث في 
الماضـــي لا يمكن تغييره أما المســـتقبل فلم 
يحدث بعد، والقلق بشأن الاثنين يعدّ مضيعة 
للوقت، فإذا توصلنا إلى قناعة تامة بشأن ذلك 
يمكننا بعد ذلك أن نركـــن إلى الهدوء ونعالج 

الأمور بحكمة أكبر.
ويعتقـــد جيفري نفيد؛ أســـتاذ علم النفس 
الســـريري فـــي جامعة ســـانت جون 
الأميركيـــة فـــي نيويـــورك، بأن 
أفكارنا هذه هـــي التي تحدد 
طبيعة وشـــكل استجاباتنا 
العاطفية ومـــا يتعلق بها 

من مظاهر سلوكية.
 وقد حدد متخصصون 
فـــي العـــلاج المعرفـــي/ 
هـــذه  طبيعـــة  الســـلوكي 
الأفـــكار  بيـــن  العلاقـــة 
العاطفيـــة،  والاســـتجابة 
المثال  ســـبيل  على  ويطرحون 
هنا مشـــاعر الخوف أو القلق وهي 
اســـتجابات عاطفية مصدرها أفـــكار تتعلق 
بالإحســـاس بالتهديد أو الخطر مقرونة بعدم 
الثقة فـــي النفس وعدم القـــدرة على التعامل 
مـــع التهديدات التي تمثلها بيئتنا الخارجية؛ 
بمعنـــى أننا نترقب شـــيئا ما ملموســـا على 
وشـــك الحـــدوث مثل الفشـــل فـــي امتحان أو 

مجـــرد شـــعور غامض من الرهبة على شـــيء 
يمكـــن أن يحدث في المســـتقبل القريب، وهو 
غير معروف لدينا وفي الوقت ذاته هناك شـــك 
يراودنا في قدرتنا على إدارة هذا التهديد على 
نحو فاعل، فينشـــأ هذا الحوار الداخلي الذي 
يا إلهي،  يستدعي خوفا كبيرا من المجهول “ 
ماذا ســـأفعل، لا أعتقد بأنني قادر على تلافي 

ذلك الأمر!“.
مـــن ناحية أخرى، فإن بعض الأشـــخاص 
الذين يعانون من اضطرابات نفســـية متعلقة 
بالقلـــق؛ مثـــل اضطـــراب الهلع، الوســـواس 
القهري، اضطراب ما بعد الصدمة واضطراب 
القلق العام، يميلون إلى أن يكونوا حساسين 
بصورة مفرطة وفـــي حالة نوبات الهلع مثلا، 
فإن التغييرات الجســـدية التي ترافقها تتمثل 
في الـــدوار المفاجئ أو تســـارع دقات القلب، 

وهـــذه ترجع إلـــى مجموعة من الأفـــكار غير 
المســـيطر عليها، حيـــث يعمـــل العقل خارج 
نطاق سيطرة الوعي للمبالغة في تخيّل أسوأ 
العواقب المحتملة للأحداث التي لا تســـتدعي 

ذلك في الغالب. 
وبـــدلا مـــن التفكير المتـــزن بـــأن الأمور 
ســـتكون على ما يرام، يلجأ بعض الأشخاص 
إلـــى تعزيز نوبـــة الهلـــع ذاتهـــا وتداعياتها 
تســـارعت  فـــإن  الجســـد،  علـــى  الخطيـــرة 
نبضـــات القلب فـــإن احتمـــال الإصابة بنوبة 
قلبية ســـيكون هدفا متخيـــلا، ونتيجة حتمية 
قـــد تطيح بـــكل متاريـــس المقاومـــة الذاتية، 
وتســـهم في جعل الأمور تســـير من سيء إلى 

أسوأ.
ويـــرى الأكاديمـــي نفيد بـــأن المبالغة في 
تصـــور ما يحدث من ردود أفعال جســـدية قد 

يسارع في تحقيق المحظور ويصاب المريض 
بالفعـــل بنوبـــات هلع تؤدي إلى مـــا لا تحمد 
عقباه، ويعمل المعالجون النفســـيون في هذه 
الحالـــة على منع وصـــول المريض إلى درجة 
تضخيـــم الواقع والمبالغة فـــي ردود الأفعال 
النفســـية، ومســـاعدتهم على تحمل التغيرات 
الجســـدية الطفيفـــة تجنبـــا لتهديـــد الإدراك 

والوعي.
وتمثـــل الأفـــكار المحبطة وجهـــا آخر من 
وجـــوه القلق، فهـــي تنطوي علـــى النظر إلى 
الماضـــي بـــكل خيباتـــه وإخفاقاتـــه بدلا من 
التطلع إلـــى الأمام وتلافي ما ســـيقع بالفعل 
مـــن تهديـــدات، وعلى الرغم من أن الشـــخص 
المكتئب قد ينظر إلى المســـتقبل أحيانا، لكنه 
لا يـــراه إلا مـــن خلال مـــرآة الماضـــي متنبّئا 

بالمزيد من الفشل والخيبات.

} واشنطن - كشـــفت دراسة علمية أن الأطفال 
الذيـــن يحصلون علـــى قدر كبير مـــن الرعاية 
والاهتمـــام مـــن جانـــب أمهاتهم في ســـنوات 
ما قبل الدراســـة يشـــهدون معدلات نموّ أعلى 
فـــي أجزاء المـــخ المرتبطة بالتعلـــم والذاكرة 
والثبـــات الانفعالي مقارنـــة بالأطفال الذين لا 
يحصلـــون على نفـــس القدر مـــن الاهتمام من 

أمهاتهم.
وأظهرت الدراســـة أن هنـــاك مرحلة عمرية 
حساسة يستجيب فيها مخ الطفل لرعاية أمه، 
حســـبما ذكرت جوان لوبي الباحثة في مجال 
علم نفـــس الطفولـــة بكلية الطب فـــي جامعة 

واشنطن بمدينة سانت لويس الأميركية.

وفحـــص فريق البحـــث مجموعة من صور 
أشـــعة المخ لمجموعة مـــن الأطفال في مراحل 
عمرية مختلفة بداية من مرحلة ما قبل الدراسة 
حتى فتـــرة المراهقـــة المبكـــرة، وتبيّنت لهم 
زيـــادة كبيـــرة في حجم جزء من المخ يســـمى 
”الحصين“ عنـــد الأطفال الذيـــن حصلوا على 
دعم ورعايـــة من أمهاتهم في الســـنوات التي 
تسبق دخولهم المدرسة. ويلعب هذا الجزء من 
المخ أهمية كبيرة في عمليات التعلم والذاكرة 

والتحكم في المشاعر.
وكشـــفت أيضا أن جزئيـــة الحصين كانت 
تبدو أصغر حجما لدى الأطفال الذين عاشـــوا 
مع أمهات أقل دعما في مرحلة ما قبل الدراسة، 

حتـــى لو أبدت هؤلاء الأمهات اهتماما متزايدا 
بأطفالهـــن فـــي مراحـــل متأخرة مثـــل مرحلة 
الدراســـة الابتدائية وما بعدها، حســـبما أفاد 
المعني  الموقـــع الإلكتروني ”ســـاينس ديلي“ 

بالأبحاث والدراسات العلمية.
وقالـــت الباحثة جوان لوبي إن ”علاقة الأم 
بطفلها في ســـنوات ما قبل الدراســـة تنطوي 
علـــى أهمية بالغة تفـــوق أهميتها عندما يبلغ 
الطفل مرحلة عمرية أكبر، ونعتقد أن الســـبب 
فـــي ذلك يرجع إلـــى المرونة التـــي يتميز بها 
مخ الطفل في ســـنوات عمره المبكرة، وهو ما 
يجعله أكثر تأثرا بالتجارب الحياتية التي يمرّ 

بها في هذه الفترة من حياته“.
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◄ كشف تقرير حديث أن للهاتف 
المحمول تأثيرات سلبية على مستوى 
الطلاب الدراسي، حيث يقلل من الوقت 

المأمول أن يقضوه في الاستذكار 
وعمل الواجبات المدرسية، وبالتالي 
يتدهور أداؤهم في الامتحانات، كما 

لا يستطيعون ممارسة الهوايات 
التي يحبونها، بالإضافة إلى الرفع 

من خطر إصابتهم بالاكتئاب والقلق 
واضطرابات النوم والشعور بالإعياء.

◄ يتيح اختراع جديد عبارة عن مرآة 
تستخدم تكنولوجيا المسح الضوئي 

ثلاثي الأبعاد للجسم، تحديد نسبة 
الدهون في الجسم والوزن بهدف 

المساعدة على إنقاصه. وتحفز هذه 
المرآة الناس على المحافظة على 

لياقتهم البدنية.

◄حذرت دراسة بريطانية حديثة 
من أن مجففات اليدين الكهربائية 
المنتشرة في المطاعم والمقاهي 

ودورات المياه العمومية، تعدّ أكبر 
مصدر لانتشار الجراثيم، وأكدت 

نتائج الدراسة أنها تنشر الجراثيم 
أكثر بحوالي 1300 مرة من استخدام 

المناديل الورقية المخصصة لذلك.

◄توصل علماء إلى أن الاضطرابات 
الإيقاعية اليومية، ودورة النوم غير 

المنتظمة تؤثر أكثر على المرأة مقارنة 
بالرجل، كما أنه ثمة فرق في نشاط 

دماغ كل من المرأة والرجل.

◄أشارت دراسة أميركية إلى أن 
الأطفال الذين يكثرون من الاستماع 

إلى الموسيقى، أو يلعبون بآلات 
موسيقية بمساعدة والديهم، يعزز 

ذلك لديهم القدرة على اكتشاف أنماط 
الأصوات، ويساعدهم في تعلم العزف 

على الآلات الموسيقية واللغات 
الأجنبية بسهولة عندما يكبرون.

تتســــــابق بعض الأفكار في مخيلتنا مثل قاطرة متعجلة مــــــن الأوهام، وهي حالة معروفة 
سببها القلق والاضطرابات النفسية التي تصيب بعض المرضى النفسيين، لكنها قد تكون 
حالة وطرفية تصيب الشــــــخص السوي أيضا بســــــبب الإجهاد النفسي، الذي يعاني منه 

البعض في خضم ضغوط الحياة اليومية، أو تحت وطأة التجارب غير السارة.

جمال

استخدام واقي 
الشمس يتطلب الحذر

أكد مختصون أن إضافة حفنة من أوراق الشاي إلى حوض الاستحمام، يساعد على تهدئة البشرة 
فضلا عن دورها المعطر.

ذكرت دراســـة أنه مقارنـــة بالأنواع الأخرى من منظفات غســـالات الملابـــس والأطباق، تعد 
المنظفات المعبأة على شكل كبسولات أكثر خطورة في ما يتعلق بوصول الأطفال إليها.

} تســــبب أشــــعة الشــــمس التجاعيــــد 
والحروق وأمراض الجلد التي تصل في 
بعض الأحيان إلى الســــرطان، ولحماية 
البشرة من هذه المخاطر يشدد الخبراء 
إلا  الشــــمس،  واقــــي  اســــتخدام  علــــى 
أن العديــــد مــــن النســــاء يرتكبن بعض 
الأخطاء التي تتســــبب فــــي نتائج غير 

مرغوبة عند استخدامه.
وشــــدد الخبراء على ضرورة تجنب 
اســــتخدام واقيــــات الشــــمس منتهيــــة 
الصلاحيــــة، أو تلــــك التــــي بقيــــت في 
الحــــرارة العاليــــة لوقــــت طويــــل، لأن 
تركيبتهــــا الكيميائية يمكــــن أن تتغير، 

وتسبب أضرارا خطيرة للبشرة.
كما أكدت أن حوالــــي 40 بالمئة من 
الأشــــعة فوق البنفسجية الضارة يمكن 
أن تمــــرّ عبــــر الغيــــوم، لذلــــك لا بدّ من 
اســــتعمال الواقــــي صيفا وشــــتاء عند 
الخــــروج مــــن المنزل. وتخطــــئ الكثير 
من النساء بالاعتماد على عامل الوقاية 
الموجــــود في مســــتحضرات التجميل، 
حيث أن هذه المستحضرات غير كافية 

لحماية البشرة بالشكل المطلوب.

رعاية الأم لطفلها قبل الدراسة تزيد نموه العقلي

أسرة
[ الماضي لا يمكن تغييره والمستقبل لم يحدث بعد [ أفكارنا تحدد طبيعة وشكل استجاباتنا العاطفية
سباق الأفكار.. قلق غير مبرر يهدر أوقاتنا ويضيع علينا الحاضر

} بعد انتظار لم يدمْ طويلا.. أدخل العيادة 
يسبقني خوفي الطفوليّ.. أسلم على 

الطبيب وأجيب باختصار على أسئلته.. 
ثم أسمعه يقول ”تفضلي“.. فأتمدد على 
الكرسي المعقم (أو طاولة الفحص كما 

يسميها الأطباء).. أخلع نظارتي.. وأغمضُ 
عينيّ وأفتح فمي في استسلام تامّ..

يتشرب أنفي رائحة القرنفل الممزوجة 
بالرهبة.. وتجتاح أذنيّ أصوات الأجهزة.. 
فتتفتق المخيلة عن ذكريات قديمة.. لكأنّ 
هذا الطبيب الرقيق المرهف يتحوّل إلى 

غول يمسك بيديه حفارة ضخمة تنجز 
حفرياتها في شارع فمي الذي دَمـرّتْ إسفلته 

الدبابات، ولم يعد يجدي معه غير إعادة 
إعمار تام وشامل..

أحسّ أولا بوخز الإبرة فأجفل.. 
وتحدثني نفسي المرتبكة التي تحاول أن 
تدثر وجلها بادّعاء اللامبالاة أن اهدئي.. 

يتناهى إليّ صوت أمي وأنا ابنة الخامسة 
”عيب ماما.. أنت كبيرة.. عيب تخافين 

وعيب تبجين“.. فأحاول أن أسمع الكلام 
خجلا، وأن أحبس دموع خوفي لئلا أحرج 

أمي أمام الطبيب..

وأحدّث نفسي المرتجفة ”ألستِ كبيرة 
على الخوف والألم؟.. ألم تمرّ بك الحروب 

والموت والمحن والأزمات والأمراض 
والخيبات وأنت واقفة شامخة مثل نخلة؟ 

فلماذا يستبدّ بك الخوف هنا دون أيّ 
مكان آخر؟.. وما الذي سيفعله لك خوفك؟.. 

كيف يمكنك احتمال الألم أو الخوف من 
عدم احتماله وأنت ترتجفين؟.. كيف لك 

أن تجتازي أزمة لن تطول لأكثر من ساعة 
واحدة وأنت مصرّة على التمسك بخوفك 

وإذكاء ناره؟.. ألن يجعلك ذلك تشعرين بهذه 
الساعة اليتيمة وكأنها دهر من الرعب؟.. 
الرعب ممّاذا؟ ولماذا؟.. أمن أجهزة دقيقة 
بين أصابع طبيب ماهر يحاول أن يعيد 

العافية لأسنانك؟.. ألا تثقين به و…“.
– ”تستطيعين أن تتمضمضي سيدتي..“ 

يقطع الطبيب محاضرة عقلي التي كان 
يلقيها على عاطفتي المنفلته محاولا أن 

يجعلها تتحلّى بشيء من المنطق.. فأسحب 
نفسا عميقا وأنا أحس بالخدر يبدأ بالتسلل 

إلى نصف الفك العلوي ونصف الشفتين.. 
وأسمع صوت الطبيب مرة أخرى وهو 

يسألني بتأدّب وحنو وكأنه يقرأ أفكاري:
– ”هل تشعرين بأي انزعاج سوى كونك 

عند طبيب الأسنان؟“.. ألمح ابتسامة عينيه 
وقد علتا قناع الوقاية الأخضر.. وأردّ 

مشجعة نفسي وكأنني اُربت على كتف ثقتي:

– ”لا.. لا.. أبدا دكتور.. لست منزعجة 
من شيء.. فأنا أثق بك.. وأعلم أنني في أيد 

أمينة.. وهذا يكفي ليجعلني أسترخي“.. 
فيقول:

– ”لديك الآن بضع دقائق للاسترخاء 
ريثما يأخذ المخدر مفعوله“..  فأتنفس 

صعدائي وأعود إلى حوار العقل والعاطفة 
لأستغرق من جديد في أسئلتي لنفسي.. 

تحدثني مشاعري التي تراكمت بالتجربة 
بأنه لا بدّ أنني أملك شيئا من ”فوبيا طبيب 
الأسنان“.. ويحدثني عقلي وقراءاتي بأنني 

أستطيع حتى أن أستمتع بالتجربة رغم 
أنف الفوبيا إذا ما قررت ذلك.. ولكن كيف؟..

أسمع صوت الطبيب مرة أخرى ”هل 
أنت مستعدة؟“.. تتصاعد نبضات قلبي 

وأنا أردّ بتظاهر ”مستعدة جدا“.. فأغمض 
عينيّ مرة أخرى وأفتح فمي.. وأقرّر بحسم 
أنني مسترخية وسعيدة ولست خائفة من 

أيّ شيء..
أفتح أصابع كفي وأنا ألقيها في حضني 
بلا حراك.. لا أسمح لأيّ جزء مني بالتشنج 

من أصابع قدميّ وحتى حاجبيّ.. أرخي 
عضلات جسدي كلها بشكل تامّ وكأنني 

أستعدّ لحلم.. وأكرّر في سري ”أنا مستعدّة 
جدا“.. وأخيرا أستعير ابتسامة عيني 

الطبيب عوضا عن ابتسامة فمي المشغول 
بأعمال الصيانة…

عند طبيب الأسنان

ريم قيس كبة

ة ا ال خل أأ لا ط ْْ ل انتظا {{

باختصار

الشخص المكتئب لا يرى المستقبل إلا من خلال مرآة الماضي
المبالغة في تصور ما 
يحدث من ردود أفعال 

جسدية قد يجعل 
بتحقيق المحظور 
ويصاب المريض 

بنوبات هلع
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فيفا يهدد بتجميد نشاط كرة القدم المصرية
[ خالد عبدالعزيز: أشدد على أن مصر لن تسمح بمخالفة المواثيق الأولمبية الدولية

} القاهرة - أكد ستيفان شعراوي لاعب روما 
الإيطالـــي الذي ينحدر من أصـــول مصرية أنه 
لم ينـــدم يوما على عدم اللعـــب لمنتخب مصر، 
باعتبار أن اللعب لمنتخب الآتزوري هو المسار 
الطبيعـــي الذي كان يجب عليه أن يتبعه. وقال 
إنه لم تكن لديه الفرصة ولا الوقت لاتخاذ قرار 
بهذا الشأن كما يظن البعض، حيث بدأ بتمثيل 
منتخب إيطاليا للناشـــئين عندما كان في عمر 
15 عامـــا، مـــا يجعل تمثيله للآتزوري المســـار 
الطبيعي من وجهـــة نظر احترافية خاصة أنه 

ولد ونشأ في إيطاليا.
وأشـــار اللاعـــب إلى أن زميله فـــي الفريق 
المصـــري محمد صلاح لاعب رائـــع ومتواضع 
بطبعه وعلاقتهما جيدة، كما أنه على الرغم من 
صغر ســـنه على قدر كبير من الخبرة، إنه رجل 
حقيقي. واعتـــرف أنه لا يشـــجع أندية معينة 
فـــي مصر رغم أن والده وعائلته من مشـــجعي 
الأهلـــي، أما هـــو فـــلا يتابع ســـوى مباريات 
المنتخب المصـــري، ويظن أن لديه فرصة كبيرة 
لبلوغ مونديال روسيا 2018، كما أبدى إعجابه 
بمنتخب الجزائر. وقال شعراوي الذي سجل 6 
أهداف مع روما منذ قدومه أن طموحه كبير مع 
الغيالوروسي لكن تركيزه وزملاءه حاليا على 
احتـــلال المركز الثاني مـــن نابولي خاصة بعد 
أن فازوا عليه الاثنين من أجل التأهل المباشـــر 

لدوري أبطال أوروبا.
ويملك شـــعراوي شـــعورا عارما بالامتنان 
للمدرب ســـباليتي الذي أعاد لـــه ثقته بقدراته 
بعـــد فتـــرة غيـــر مســـتقرة قضاها فـــي نادي 
موناكـــو الفرنســـي، كمـــا اعتـــرف أن الحـــظ 
خدمه بقوة حينما ســـجل هدف الفوز الوحيد 
للذئاب في أول مباراة يشـــارك فيها على ملعب 
الأوليمبيكـــو في العاصمة، مـــا جعل جماهير 

النادي تتعاطف معه بسرعة. 
ولم يعلق شعراوي على أزمة توتي الأخيرة 
مـــع المدرب ســـباليتي لكنه اكتفـــى بالقول إنه 
ســـعيد بحصوله على فرصة أو شـــرف اللعب 

بجانب ”الملك“ الذي يعتبره مثل كثيرين تاريخ 
روما.

وتطـــرق المهاجـــم صاحب الــــ23 عاما إلى 
مشـــكلة العنصرية التي تغـــزو بعض الملاعب 
الإيطاليـــة، فقـــال ”كلاعبين لا نشـــعر بالخطر 
حتى الآن، لكن يمكننا تقديم نماذج مثالية لكل 

من يرانا، أنت تـــرى المثال الذي نقدمه هنا في 
روما، غرفة الملابس هنا مليئة برجال من شتى 
أنحاء العالم، يمثلون أجناسا وألوانا وديانات 
مختلفـــة، لكننا نعمل ســـوية كل يـــوم دون أي 
مشاكل ونسعى إلى الهدف نفسه، هذا هو أبرز 

دليل على الاحترام والتقدير“.

رياضة

شعراوي: لست نادما على عدم اللعب لمصر

} القاهرة - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم 
خطابا رســـميا من نظيره الدولي ”فيفا“ يهدد 
فيه بشكل صريح بتجميد النشاط الكروي في 
مصـــر إذا تم تنفيذ حكم المحكمة الدســـتورية 
العليا ببطلان انتخابـــات مجلس الإدارة وما 
ترتـــب عليهـــا، وبالتالـــي اســـتبعاد المجلس 
الحالي برئاســـة جمال عـــلام، باعتبار أن ذلك 
يعد تدخـــلا حكوميا فـــي الشـــؤون الداخلية 

لاتحاد الكرة. 
وجاء خطـــاب الاتحـــاد الدولـــي ردا على 
خطاب الاتحاد المصري لفيفا الأربعاء الماضي 
وحمل توقيع ثروت ســـويلم المديـــر التنفيذي 
وقـــد جاء فيـــه ”نفيد علم ســـيادتكم أن بعض 
الأشخاص لجأوا إلى المحاكم العادية بطريقة 
مخالفـــة للوائح الاتحاديـــن الدولي والمصري 
لكرة القدم، وتخاطبنا بشأن ذلك في الخطابات 
بتاريـــخ 27 نوفمبر 2012، و6 ســـبتمبر 2013، 
و5 أغســـطس 2014، وصـــدر حكـــم ببطـــلان 
الانتخابات وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم 
باستئناف ضد الحكم الصادر ومازال مجلس 
إدارة الاتحـــاد المصري لكرة القدم المنتخب في 
2012 يمارس مهامه ويتخذ قراراته باستقلالية 
تامة حتى الآن، وســـنوافيكم بأي مســـتجدات 

متعلقة بهذا الشأن تباعا“.
وعقب إرسال هذا الخطاب، جاء رد الاتحاد 
الدولي بعدها بـ48 ســـاعة فقط ويحذر بشـــكل 
صريح من تنفيذ حكم المحكمة، ونص الخطاب 
الـــذي حمل توقيع ماركـــو فيليغر نائب الأمين 
العام للاتحاد الدولي على ما يلي ”إشارة إلى 
مراسلاتكم المؤرخة 20 أبريل 2016، بشأن حكم 
المحكمة فيما يخص بطلان انتخابات الاتحاد 
المصري لكرة القدم 2012 وقد علمنا بمحتواه، 
وفي هذا الشـــأن نذكركم أنه طبقـــا للمادة 13 
و17 مـــن لائحة النظام الأساســـي لفيفا أن كل 
الاتحـــادات الوطنيـــة يجـــب أن تقـــوم بإدارة 
شـــؤونها باســـتقلالية تامة وبدون تدخل من 

طـــرف ثالث، بالإضافة إلى ذلـــك وطبقا للمادة 
68 من لائحة النظام الأساســـي لفيفا وبشـــكل 
عام فإن اللجوء إلـــى المحاكم العادية محظور 
مـــا لم تنص عليه تحديـــدا لوائح فيفا، علاوة 
علـــى ذلـــك إن دور كل اتحاد وطنـــي أن يتأكد 
من أن أعضاءه يلتزمون بهذه اللوائح واتخاذ 
العقوبـــات ضـــد هؤلاء الذيـــن لـــم يلتزموا“. 
وأضـــاف البيان ”أخيرا، قـــرار المحكمة إذا تم 
تنفيذه ســـيعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية 
للاتحاد المصري وســـيتم تقـــديم القضية إلى 
أعلى الســـلطات في فيفا للنظـــر في العقوبة، 
وتشـــمل إيقـــاف الاتحـــاد المصري، نشـــكركم 
علـــى عنايتكم وإخطارنا بأي تطورات في هذا 

الشأن“.
وأصـــدر اتحـــاد الكـــرة المصري برئاســـة 
جمال علام بيانا رســـميا يشرح فيه ملابسات 
قضية الحـــل وما يترتـــب عليها مـــن عواقب 
وخيمـــة على الكـــرة المصرية. ونشـــر الاتحاد 
الخطاب المرســـل من الفيفا والـــذي يحذر من 
خلالـــه من حـــل مجلـــس إدارة اتحـــاد الكرة 
المصري مـــن قبل المحكمة الإداريـــة العليا، ما 
ســـيعتبره الاتحـــاد الدولي تدخـــلا حكوميا، 
ســـيترتب عليه اتخاذ عقوبـــات تصل إلى حد 
تجميد نشـــاط الكـــرة المصريـــة. ورد الاتحاد 
المصري على الفيفا بخطاب رســـمي مؤكدا أن 

بعض الأشـــخاص لجأوا إلى القضاء العادي 
مخالفين بذلـــك اللوائح. وشـــدد اتحاد الكرة 
فـــي خطابه للفيفا بـــأن المجلس الحالي مازال 
يمارس عمله ويتخذ قراراته بكل اســـتقلالية. 
واختتم الاتحاد المصـــري بيانه بمطالبة كافة 
الأطراف المعنية بعدم إثارة هذا الموضوع إلى 
حين الفصل فيه حفاظا على مسيرة المنتخبات 
الوطنية والأندية المصرية المشاركة في أنشطة 

الاتحادين الدولي والأفريقي.
ويتبقـــى للمجلـــس الحالـــي فـــي دورتـــه 
الانتخابية أقل من 6 أشهر على المدة القانونية، 
وهـــو ما دفـــع وزير الشـــباب والرياضة خالد 
عبدالعزيـــز إلـــى عدم تنفيذ الحكـــم القضائي 
والانتظـــار إلى حين نهاية مـــدة الاتحاد حتى 
لا يعتبـــر ذلك تدخلا حكوميا. وأفاد الفيفا في 
خطابه بأنه تلقى إخطارا من الاتحاد المصري 
يشـــرح فيه الموقـــف، ليؤكد الاتحـــاد الدولي 
على أنـــه يتابع الموقف، ولن يقبل بتنفيذ حكم 
قضائي ”مدني“ من شأنه أن يعدّ خرقا للوائح 
الفيفـــا التي تنـــص على اســـتقلالية الهيئات 
الرياضية، ملمحا إلى العقوبات الدولية التي 
قـــد تقع على مصر في حالة تنفيذ الحكم وحل 

المجلس.
الشـــباب  وزيـــر  عبدالعزيـــز  خالـــد  أكـــد 
والرياضة المصري احترامـــه الكامل للخطاب 

المرسل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). 
وقال الوزير كل الاحترام والتقدير للمؤسسات 
الدولية وخاصـــة الفيفا وأشـــدد أن مصر لن 

تسمح بمخالفة المواثيق الأولمبية الدولية“. 
وتابـــع ”وصلتنا معلومات بشـــأن وصول 
خطاب من الفيفا، لكني لم أتســـلم نســـخة من 
الخطاب، وفـــي كل الأحوال الحكومة المصرية 
حريصة علـــى احترام المواثيـــق الأولمبية بما 
يتماشـــى مـــع البنـــود المنصـــوص عليها في 

الدستور المصري الجديد“. 
وشـــدد عبدالعزيز على أنـــه لم يصدر قرار 
بحل اتحاد الكرة ولن يسمح بتجميد النشاط 
الكـــروي في مصـــر. وكشـــف وزير الشـــباب 
والرياضـــة المصـــري، جاهزيتـــه لتنفيذ الحل 
الذي ســـيحمي نشـــاط مصـــر مـــن التجميد، 
ويرضي المؤسســـات الدولية، وفـــي مقدمتها 
اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة 

القدم. 
وأكـــد عبدالعزيـــز ان لديـــه الحـــل الأمثل 
وســـيعلن عنـــه فـــي حالـــة رفض استشـــكال 
مجلـــس جمال علام. وتســـلم الاتحاد المصري 
لكرة القدم، خطابـــا من الاتحاد الدولي للعبة، 
للتأكيـــد علـــى أنه فـــي حالـــة تنفيـــذ الحكم 
القضائي بحل الجبلاية سيتم تجميد النشاط 

الكروي في مصر.

أرســــــل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
إلى نظيره الاتحاد المصري خطابا رسميا 
يهــــــدد فيه بتجميد الكرة المصرية وإيقافها 
دوليا فــــــي حالة تنفيذ حكــــــم حل مجلس 
إدارة الاتحــــــاد الحالي من جانب المحكمة 

الإدارية العليا.

 في موقف محرج

هذا مساري الطبيعي

متفرقات

◄ أعلنـــت المبـــارزة الإيطاليـــة فالنتينـــا 
فيتزالـــي أحد أنجـــح الرياضيين في تاريخ 
الـــدورات الأولمبية أنها ســـتعتزل في ســـن 
الثانيـــة والأربعين. وقالـــت فيتزالي ”هناك 
وقت لكل شـــيء وأعتقد أن هـــذا هو الوقت 
المناسب لكي أخلع القناع، وأن أسجل بداية 
جديـــدة“. وفازت فيتزالي بســـت ميداليات 

وبرونزيتين  وفضيـــة  ذهبية 
خـــلال دورات الألعـــاب 
عامي  بـــين  الأولمبيـــة 
وأوضح  و2012.   1996

الإيطالـــي  الاتحـــاد 
للمبارزة بالسيف أن 

فيتزالي خاضت 
مبـــاراة  آخـــر 

الثلاثـــاء  لهـــا 
مواجهـــة  فـــي 
فـــي  الصـــين 
الثمانيـــة  دور 
لبطولة العالم.

◄ أشعلت بطولة ويمبلدون صراع الجوائز 
في بطولات الغراند سلام الأربع 
الكبرى الثلاثاء بعد الإعلان عن 
رفع قيمة جوائز للفائزين بلقب 
والسيدات إلى  فردي الرجال 
وذلـــك  دولار،  مليـــون   2.9
فـــي ظـــل وجـــود عمالقة 
اللعبـــة على غـــرار نوفاك 
وســـتصبح  ديوكوفيتش. 
ويمبلدون واحدة من أعلى 
البطـــولات من حيث القيمة 
وباتـــت  للجوائـــز،  الماليـــة 
قريبـــة مـــن بطولـــة أميـــركا 
المفتوحـــة التي يحصل الفائز 
بلقبها على جائزة مالية قدرها 

3.3 مليون دولار. 

◄ تعاقـــد نادي رينـــو الفرنســـي المنافس 
في ســـباقات ســـيارات فورمولا-1 الثلاثاء 
مع ســـائق الاختبارات الروســـي ســـيرجي 
ســـيروتكين، الذي ســـيحصل علـــى فرصة 
المشـــاركة في تجارب سباق الجائزة الكبرى 
الروســـي المقـــرر مطلـــع الأســـبوع المقبل. 
وأوضح الفريق أن ضم سيروتكين 20 (عاما) 
يأتـــي ضمن ”خطـــة تطوير طويلـــة المدى“ 
تتضمن أيضا منحه فرصة التنافس بسيارة 
سائق الفريق كيفن ماجنوسن 
الأولى  الحـــرة  التجربة  في 
لسباق روسيا على مضمار 
سوشي يوم الجمعة المقبل. 
وقال فريدريك فاسيور مدير 
الفريـــق ”ســـيرجي واحـــد 
الســـائقين  أكثر  من 
لذلـــك  الواعديـــن، 
إلينا  فانضمامـــه 

يعد أمرا رائعا“.

شـــعراوي ممتن للمدرب ســـباليتي 

الـــذي أعاد لـــه ثقتـــه بقدراته بعد 

فترة غير مستقرة قضاها في نادي 

موناكو الفرنسي

◄

وزير الشـــباب والرياضـــة المصري، 

أكـــد جاهزيتـــه لتنفيذ الحـــل الذي 

ســـيحمي نشاط مصر من التجميد، 

ويرضي المؤسسات الدولية

◄

«لا أشعر بحماس كبير بشأن إمكانية الانتقال إلى باريس سان جيرمان. لا أريد العودة إلى 

فرنسا، فرنسا لا تستهويني، أنا أحب إنكلترا}.

رياض محرز 
نجم ليستر سيتي ومنتخب الجزائر

«أعتقـــد أن الجيـــش حقق المطلوب فـــي المباريات الأخيرة، واســـتطعنا أن نرتقي به إلى 

مركز أفضل، بعيدا عن دائرة الأندية المرشحة للهبوط إلى الدرجة الثانية}.

عبدالمالك العزيز 
المدير الفني للجيش الملكي

◄ يدرس الفرنسي هيرفي رينار 
مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة 
القدم توجيه الدعوة إلى لاعبين جدد 
ضمن أسود الأطلس، وذلك في مباراة 

ليبيا المقرر إجراؤها في يونيو 
المقبل خلال الجولة الخامسة من 

تصفيات أمم أفريقيا، الغابون 2017.

◄ واصل الدولي المغربي يوسف 

العربي، عروضه القوية بالدوري 
الأسباني، بعدما تمكن من تسجيل 

هدفه رقم 14 رفقة نادي غرناطة، 
والذي عزز رصيد هداف الأسود 

بالليغا هذا الموسم.

◄ وافقت اتحادات كرة القدم 

الخليجية مبدئيا على استضافة 
الكويت ”خليجي 23“ في ديسمبر، 

إذا رفع عنها الاتحاد الدولي الإيقاف. 
وأعرب سهو السهو، أمين عام الاتحاد 

الكويتي، عن تفاؤله بموافقة فيفا 
على رفع الإيقاف خلال اجتماع 

المكسيك.

◄ أعادت الجمعية العمومية للاتحاد 
الآسيوي للجيوجيتسو انتخاب 

الإماراتي عبدالمنعم الهاشمي رئيسا 
لدورتين مقبلتين حتى عام 2024. 

وشارك في الجمعية العمومية ممثلو 
33 اتحادا وطنيا ينتمون إلى الاتحاد 

الآسيوي.

◄ خرجت المغربية غيتة بنهدي 

والتونسية أنس جابر المشاركتان 
ببطاقتي دعوة من الدور الأول 

لدورة الرباط المغربية الدولية لكرة 
المضرب البالغة جوائزها 250 ألف 

دولار.

◄ أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية 
الثلاثاء عن مشاركة أكبر بعثة في 

تاريخ قطر في الألعاب الأولمبية في 
النسخة المقبلة المقررة بريو دي 

جانيرو من 5 إلى 21 أغسطس المقبل.

لألعـــاب
عامي   
أوضح 
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و
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3.3

النجم يأمل في استعادة 

صدارة الدوري التونسي
} تونــس - يبحـــث فريـــق النجم الســـاحلي 
الـــدوري  صـــدارة  اســـتعادة  عـــن  الأربعـــاء 
التونســـي لكـــرة القدم مـــن خـــلال مواجهته 
للملعب التونسي في إطار لقاء مؤجل لحساب 
الجولة الـ22. ســـيدخل فريق جوهرة الساحل 
والـــذي يتواجد في المركز الثانـــي بــ59 نقطة 
علـــى بعد نقطتين من صاحب الصدارة النادي 
الصفاقســـي المبـــاراة تحـــت شـــعار ”ممنوع 
التعثـــر“ حتى يعود إلى المركز الأول الذي كان 
انفرد به منذ جولات عديدة، لكن رغم أن اللقاء 
ســـيكون في سوسة فإن المهمة لن تكون سهلة 
أمام الملعب التونســـي الذي مازال يصارع من 
أجل البقاء، والذي ســـيحاول الخروج بأخف 
الأضرار والعودة إلى العاصمة بالتعادل الذي 
ســـيكون في طعم الهزيمة للنجـــم باعتبار أن 
نقطة وحيدة من اللقاء لا تمكنه من اســـتعادة 

الصدارة.
مبـــاراة  إلـــى  كذلـــك  الأنظـــار  وســـتتجه 
الترجـــي الرياضي التونســـي صاحب المركز 
الثالث بــ55 نقطـــة والنادي البنزرتي صاحب 
المركز الخامس بـ30 نقطـــة. النتيجة النهائية 
للمواجهـــة تهـــمّ بدرجـــة كبيـــرة فريـــق باب 
ســـويقة الذي بعـــد أن اكتفى بالتعـــادل أمام 
الملعب التونسي، ســـيحرص على الفوز حتى 
تبقـــى حظوظه في المراهنة علـــى اللقب قائمة 
وحتى لا يبتعد كثيرا عن كوكبة الصدارة، أما 
النادي البنزرتي فسيبحث عن تحقيق  نتيجة 
إيجابيـــة يحقق بها المصالحة مـــع جماهيره 
الغاضبـــة من تعادل الفريق أمام ضيفه ترجي 

جرجيس.
المباراة الأخيرة في إطار اللقاءات المتأخرة 
لحســـاب الجولة الـ22، ســـتجمع بـــين الملعب 
القابســـي والنـــادي الأفريقـــي، كلا الفريقـــين 
يريـــد الانتصـــار، ففريـــق ”الســـتيدة“ والذي 
تألق فـــي ســـباق كأس الكنفيدرالية الأفريقية  
تأزمت وضعيته في ســـباق الدوري التونسي 
بعـــد هزيمة أمام مســـتقبل القصريـــن، والتي 
جعلتـــه ينحـــدر إلى المركـــز الـ13 بــــ23 نقطة، 
ويصبح في وضعيـــة حرجة ويصبح أكثر من 
أي وقـــت مضـــى معنيا بصـــراع البقاء ضمن 
أندية النخبة. الملعب القابسي وبالرغم من أنه 
سيلعب فوق ميدانه وأمام جمهوره فإن مهمته 
لن تكون ســـهلة أمام الأفريقي الذي يطمح إلى 
تأكيد انتصار الأحد على حساب قوافل قفصة.

سائق الفري
التجر في 
لسباق ر
سوشي ي
وقال فريد
الفريـــق
من
ا

باختصار



} زيوريــخ - أعلـــن الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
القدم، الثلاثاء، أن رئيسه الجديد السويسري 
جانـــي إنفانتينو ســـيقوم بزيـــارة إلى كوريا 
الجنوبيـــة قبل التوجه إلـــى تايلاند مع نهاية 
الأسبوع. وأوضح الاتحاد الدولي في بيان له 
أن إنفانتينو ســـيتوجه أولا إلى ســـول، حيث 
سيعقد اجتماعات مع شركاء فيفا والمسؤولين 
فـــي الاتحاد الكـــوري الجنوبـــي للعبة بهدف 
”مناقشـــة اســـتضافة الأخيرة لنهائيات كأس 
وســـيتوجه  عامـــا“.  تحـــت 20  العالـــم 2017 
إنفانتينـــو، خليفـــة مواطنه جوزيـــف بلاتر، 

إلى بانكوك للمشـــاركة الخميس في احتفالات 
الاتحـــاد التايلانـــدي للعبة بالذكـــرى المئوية 

لتأسيسه. 
وكان إنفانتينـــو، الـــذي انتخـــب فـــي فبراير 
الماضي رئيســـا للفيفا وســـيرأس في 12 و13 
مايو المقبل الكونغـــرس الـ66 للاتحاد الدولي 
في مكســـيكو، قد زار الأسبوع الماضي روسيا 
وقطر اللتين تستضيفان نهائيات كأس العالم 
عامي 2018 و2022 علـــى التوالي، حيث أعرب 
عـــن ارتياحـــه لتحضيرات  رئيـــس ”الفيفـــا“ 
موسكو وقطر لاستضافة العرسين العالميين. 

} برشــلونة - قال المهاجـــم البرازيلي نيمار، 
إنه يؤكد بقـــاءه في صفوف فريقه برشـــلونة 
الأســـباني خلال الموســـم المقبـــل، ليضع حدا 

للتكهنات حول مستقبله. 
وأكـــد المهاجـــم البرازيلـــي رفضـــه لـــكل 
العروض المقدمة له، وأنه سيستمر في صفوف 
البارســـا لأنه يشعر بالراحة هنا، كما أنه يرى 
أن النادي الكتالوني هو المكان الأمثل بالنسبة 
إليه علـــى الصعيد الرياضي. ويشـــار إلى أن 
نيمـــار وبرشـــلونة يتفاوضان حـــول تجديد 
عقده منذ أشـــهر، وتقريبا كل شيء متفق عليه 

وكان من المقرر الإعـــلان عن تجديد العقد هذا 
الصيف.

وحاولـــت أنديـــة أوروبيـــة التحقـــق من 
استعداد نيمار للرحيل عن صفوف الكتالوني 
والانتقال إلى ناد آخر. ومن بين الأندية المهتمة 
بالحصـــول على خدمـــات نيمار ريـــال مدريد 
وباريس ســـان جيرمان ومانشســـتر يونايتد. 
وتأخـــر نيمار بعض الشـــيء في التوقيع على 
تجديد تعاقده بســـبب الكثير مـــن المتغيرات، 
ولكـــن هذا التأخير لم يعكـــر صفو علاقته مع 

البارسا ورغبته في البقاء بصفوفه. 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

حلم غوارديولا يصطدم بواقعية سيميوني في دوري الأبطال
[ أمل الثلاثية يراود الماكينة الألمانية بايرن ميونيخ [ مهمة صعبة أمام كتيبة أتلتيكو مدريد لمواصلة قهر الكبار

} مدريــد - تترقب الماكينـــة الألمانية المتمثلة 
ببايرن ميونيخ صراعـــا قويا لتخطي الجدار 
الصلـــب لأتلتيكو مدريد الأســـباني، الأربعاء، 
علـــى ملعـــب فيســـنتي كالديـــرون بالعاصمة 
الأســـبانية ضمن ذهاب الدور نصف النهائي 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وكان أتلتيكـــو مدريـــد وبفضـــل انضباط 
دفاعـــي كبير وذكاء تكتيكي عال جدا، قد نجح 
في إخـــراج مواطنه برشـــلونة حامـــل اللقب 
في الدور الســـابق، ليكرر إنجـــازه مع الفريق 
الكتالونـــي قبـــل عامـــين عندما بلـــغ المباراة 
النهائيـــة وتقدم فيها على جـــاره ريال مدريد 
(1-0) حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يخســـر 
(1-4) بعد التمديد، ويفوت فرصة إحراز اللقب 
القـــاري للمـــرة الأولى في تاريخه. وســـتكون 
مهمـــة كتيبـــة المـــدرب الأرجنتينـــي دييغـــو 
سيميوني مماثلة في مواجهة الفريق البافاري 
صاحب الهجوم النـــاري المؤلف من البولندي 
روبرت ليفاندوفســـكي والألماني توماس مولر 

والبرازيلي دوغلاس كوستا.
وتعـــود إلـــى الأذهـــان مواجهتـــا بايـــرن 
ميونيـــخ مع أتلتيكو مدريد فـــي نهائي 1974، 
فبعد مبـــاراة أولى انتهـــت بالتعادل 1-1 بعد 
التمديد في بروكســـل، سحق البافاري خصمه 
في الثانية بعد يومـــين 4-0 ليحرز لقبه الأول 
في المســـابقة. ونجا بايـــرن بأعجوبة في ثمن 
النهائي أمام يوفنتوس الإيطالي، عندما سجل 
تومـــاس مولر هـــدف الإنقاذ فـــي الوقت بدل 
الضائع، ثـــم حصل على قرعة ســـهلة تخطى 

فيها بنفيكا بصعوبة (1-0 و2-2). 
وبلغ حامل اللقـــب 5 مرات نصف النهائي 
للمـــرة الخامســـة على التوالي، ويســـعى إلى 
نســـيان خروجه المؤلم أمام برشـــلونة الموسم 
الماضـــي. كما يســـعى مدربـــه غوارديولا إلى 
تحقيق الثلاثيـــة (الدوري والـــكأس المحليان 
ودوري أبطال أوروبا) التي تم التعاقد معه من 
أجلهـــا عقب تتويج الفريق البافاري بالثلاثية 
التاريخية موسم 2012-2013، وذلك قبل انتقاله 
إلـــى تدريب مانشســـتر ســـيتي اعتبـــارا من 
الموســـم المقبل. لكن الفريق البافاري ظل أيضا 
يعاني تحت إشراف غوراديولا، خارج أرضه، 
حيث لم يفز ســـوى مرة يتيمـــة في 8 مباريات 
ضمن الأدوار الإقصائية خارج ”أليانز أرينا“. 

وأوروبيا فاز بايرن مرة على أتلتيكو وتعادل 
مرة واحدة.

خصم شرس

بعد إقصائه برشلونة في ربع النهائي (2-1 
أتلتيكو  أصبـــح  و0-2)، 

العاصمة  ممثلي  ثاني 
فـــي  الأســـبانية 
الأخيـــر  المربـــع 
للمـــرة الثانية بعد 

2014، خصما يحسب 
له ألف حساب. وكرر 
أتلتيكو مدريد إنجاز 

 2014-2013 موســـم 

حين أزاح برشـــلونة من الـــدور ذاته بتعادله 
معـــه 1-1 ذهابا فـــي كامب نو ثم فـــوزه عليه 
فـــي مدريد إيابـــا 1-0. وفي هذه النســـخة رد 
الفرنسي أنطوان غريزمان (هدافه في المسابقة 
مع 6 محاولات ناجحة) خسارة كامب نو التي 
طرد فيهـــا زميله فرناندو توريس، بهدفين في 
”فيســـنتي كالديـــرون“، فاتحا أبـــواب نصف 
النهائي أمام فريق المدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني. وسيفتقد أتلتيكو على الأرجح إلى 
خدمـــات قطـــب الدفـــاع الأوروغوياني دييغو 

غودين بسبب الإصابة.
وفـــي المقابـــل، ناشـــد لاعب وســـط بايرن 
ميونيخ تشـــابي ألونســـو زمـــلاءه بالتحلي 
ببـــرودة الأعصـــاب فـــي مدريد، وهـــو يدرك 
تماما الأجواء الحامية داخل ملعب فيســـنتي 
كالديرون منذ أيامـــه في صفوف ريال مدريد، 
وقـــال في هذا الصدد ”يعتمـــد أتلتيكو مدريد 
على ضغـــط رهيب لكن يتعـــينّ علينا الحفاظ 
على هدوء أعصابنا وعدم الخوف من الأجواء 

الحامية“. 

ويأمل ألونسو في إحراز اللقب القاري مع 
ثلاثة أندية مختلفة بعـــد أن نجح في ذلك مع 
ليفربـــول الإنكليزي عام 2005 ومع ريال مدريد 

في العام 2010. 

قلب الأسد

عندما يســـأل الخبراء عـــن رأيهم بمدرب 
أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
يجمعـــون علـــى أنه يُلـــزم فريقه بـــأداء أتقن 
تنفيذه يـــوم كان لاعبا. يتغلـــب فيه الاجتهاد 
وبعزم  حدود  بلا  والقتال 
وطمـــوح كبيرين، على 

المهارات والموهبة. 
وتختصـــر 
”ظاهـــرة“ 
ني  سيميو
كونـــه  فـــي 
”مدربـــا فـــي 
قلب لاعب“، حيث 

أنه يحســـن نقل طبـــع الرغبـــة الجامحة إلى 
لاعبيه، ليصبح فريقه مدمّرا لكل شيء ويقاتل 
لآخر نفس. إضافة إلى معرفته التامة بأحوال 
الكرة الأســـبانية منذ أن كان لاعبا في صفوف 
إشـــبيلية، إلـــى أن جمـــع مع أتلتيكـــو مدريد 
كمدرب كأســـي الليغا والســـوبر الأوروبيتين 
عـــام 2012 وكأس أســـبانيا فـــي العـــام 2013، 
ومركز الوصافة في دوري أبطال أوروبا خلف 
ريال مدريد قبل عامين. ويقود سيميوني فريقا 
مؤثرا في صدارة الدوري الأســـباني، وها هو 
يقحمه مجددا فـــي المربع الذهبي للمســـابقة 

القارية الأغلى والأبرز عالميا. 
ويؤكد زملاؤه السابقون مفهومه الخاص 
للقيـــادة، معوضـــا الفنيات المحـــدودة بعمل 

مكثف ونظرة ثاقبة.
ومنـــذ أن كان لاعبـــا في إشـــبيلية (1992-
1994)، أظهر سيميوني اتقانه لفن الفوز، قالبا 
إلى  المقولة المعروفة ”أن تعرف كيف تخســـر“ 

شعار محبب هو ”أن تعرف كيف تفوز“. 
واشـــتهر طـــوال مســـيرته كلاعـــب بأنـــه 
”كاسحة ألغام“ توفر التمريرات المتقنة وفرص 
الأهـــداف. فكان وفـــق ما يقوله سيباســـتيان 
فراي، زميله في إنتر (1998-1999) ”إن حلم كل 

مدرب أن تضم تشكيلته لاعبا من طينته“. 
وفي سن السابعة عشرة احترف سيميوني 
في صفـــوف فيليز سارســـفيلد ضمن الدوري 
الأرجنتينـــي للدرجة الأولى عـــام 1990. وبعد 
عامين انتقـــل إلى بيزا الإيطالـــي، وكان عليه 
أن يتخذ بسرعة قرارا مصيريا بشأن العرض 
المقدم، فحسم أمره وقبل التحدي. وسريعا 
ما تفتقت موهبته التكتيكية، مثلما يؤكد 
لوسيســـيكو، الذي عاد  مدربه ميرسيا 

والتقاه في إنتر.
وحفل ســـجلّ سيميوني بـ106 
مباريـــات دوليـــة مـــع المنتخـــب 
شـــارة  حمل  الذي  الأرجنتينـــي 
والكأس  الـــدوري  ولقبا  قيادته، 
مع أتلتيكو عـــام 1996 (لعب في 
صفوفه مـــن 1994 إلى 1997 ثم من 
2003 إلى 2005) ولاتسيو الإيطالي عام 

 .2000
ويعزز كل ذلك صفـــات القيادة وملامحها 
الواضحـــة التي تجلـــت باكرا في مســـيرته، 
والتـــي لا تبـــدو معالمها مكتملـــة بالخبرة إلا 
عند اللاعبين المخضرمين، لا ســـيما من ناحية 
اعتمـــاده علـــى أســـلوب اســـتفزاز الخصوم 
وتعمـــد إحراجهـــم أو حى طردهـــم في بعض 
الأحيـــان، وهـــو مـــا يطالـــب لاعبـــي أتلتيكو 
بتطبيقه، لبعثرة صفوف الفرق التي يواجهها 

وتشتيت تركيزها. 
ويعد ســـيميوني مدربا بالفطرة، إذ لطالما 
كان يحفز زمـــلاءه قبل المبـــاراة متوجها إلى 
كل منهـــم بعبـــارات الشـــحن المعنـــوي. فهو 
غير متســـامح مع نفســـه قبل الآخرين، ينشد 

الانضباط الجماعي دائما.

ينتظر عشــــــاق كرة القــــــدم العالمية موعدا جديدا مع المتعة تجســــــدها القمــــــة المرتقبة بين 
ــــــدور رحاها في العاصمة  ــــــرن ميونيخ وقطب مدريد فريق أتلتيكو، ت العمــــــلاق الألماني باي

الأسبانية ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

◄ يرى جيمي كاراغر أسطورة نادي 
ليفربول السابق أن إيقاف مامادو 

ساخو على خلفية تعاطي مواد 
محظورة، سيأتي بالسلب على اللاعب 

والنادي. ويستعد ليفربول لمواجهة 
فياريال الأسباني ضمن منافسات 

الدوري الأوروبي.

◄ يواجه دالي ألي نجم توتنهام عقوبة 
الإيقاف إلى نهاية الموسم، بعدما 
اعتدى على كلاوديو يعقوب، لاعب 

فريق وست بروميتش ألبيون. وجدير 
بالذكر أن ألي توج بجائزة أفضل لاعب 

شاب في إنكلترا هذا الموسم.

◄ أعلن نادي دورتموند الألماني أن 
لاعبه الدولي مارسيل شميلتسر مدد 

عقده معه حتى 2021. ويلعب شميلتسر 
(28 عاما) في صفوف الفريق منذ 2007، 
وفاز معه بلقب الدوري الألماني عامي 

2011 و2012 وكأس ألمانيا في 2012.

◄ وصف المدرب الإيطالي المخضرم 
مارتشيلو ليبي ماسيميليانو أليغري 
المدير الفني ليوفنتوس، بأنه أفضل 

مدرب إيطالي في الوقت الحالي، 
مطالبا فريقه السابق بعدم التخلي عن 

النجم الفرنسي بول بوغبا.

◄ أعرب رئيس نادي بريستول، رجل 
الأعمال الأردني وائل القاضي، عن 

تفاؤله بقدرة فريقه على الصعود إلى 
الدرجة الثالثة في الدوري الإنكليزي، 

بعد أن ضمن مقعده في الملحق.

◄ اختير روبرت هاريسون رئيس نادي 
ناسيونال في باراغواي، رئيسا لاتحاد 

الكرة في بلاده، بعد فوزه بصعوبة 
بمجموع أصوات الجمعية العمومية. 

وتغلب هاريسون على فيديريكو 
أكوستا، المرشح الآخر لهذا المنصب.

باختصار

رياضة
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لقدم.
ل انضباط
دا، قد نجح 
مـــل اللقب 
مع الفريق 
ـــغ المباراة
ريال مدريد 
أن يخســـر 
حراز اللقب 
وســـتكون 
ـي دييغـــو 
ق البافاري 
ن البولندي 
وماس مولر 

تـــا بايـــرن 
هائي 1974، 
ل 1-1 بعد 
ري خصمه 
لقبه الأول 
وبة في ثمن 
ندما سجل 
الوقت بدل 
هلة تخطى 

ف النهائي 
ســـعى إلى 
ونة الموسم 
رديولا إلى 
س المحليان 
قد معه من 
ي بالثلاثية 
قبل انتقاله 
عتبـــارا من 
ي ظل أيضا 
رج أرضه، 
88 مباريات 
انز أرينا“. 

2 بعد إقصائه برشلونة في ربع النهائي (1
أتلتيكو أصبـــح  2و0-2)، 
العاصمة  ممثلي  ثاني 

فـــي  الأســـبانية 
الأخيـــر  المربـــع 
للمـــرة الثانية بعد 

2014، خصما يحسب 
له ألف حساب. وكرر
أتلتيكو مدريد إنجاز

2014-2013 موســـم

غودين بسبب
وفـــي المقاب
ميونيخ تشـــاب
ببـــرودة الأعص
تماما الأجواء
كالديرون منذ أ
وقـــال في هذا
على ضغـــط ره
ي

على هدوء أعص
الحامية“.

الإصابة.
رن
لي
رك
تي
يد،
ريد
اظ
واء

تنفيذه يـــوم كان لاعبا. يتغلـــب فيه الاجتهاد
وبعزم حدود  بلا  والقتال 
وطمـــوح كبيرين، على

المهارات والموهبة. 
وتختصـــر
”ظاهـــرة“
ني سيميو
كونـــه فـــي 
”مدربـــا فـــي
قلب لاعب“، حيث

يقحمه مجدد
القارية الأغلى
ويؤكد زم
للقيـــادة، مع
مكثف ونظرة
ومنـــذ أن
1994)، أظهر
المقولة المعرو
شعار محبب
واشـــتهر
”كاسحة ألغا
الأهـــداف. فك
فراي، زميله
مدرب أن تض
وفي سن
في صفـــوف
الأرجنتينـــي
عامين انتقـــل
أن يتخذ بس
المقدم، فح
ما تفتقت
مدربه
والت

ص
2003

.2000
ويعزز كل
الواضحـــة ا
والتـــي لا تب
عند اللاعبين
اعتمـــاده عل
وتعمـــد إحر
الأحيـــان، وه
بتطبيقه، لبع
وتشتيت ترك
ويعد ســ
كان يحفز زم
كل منهـــم بع
غير متســـام
الانضباط الج

 الإصابة.
بـــل، ناشـــد لاعب وســـط باير
بي ألونســـو زمـــلاءه بالتحل
صـــاب فـــي مدريد، وهـــو يدر
 الحامية داخل ملعب فيســـنت
أيامـــه في صفوف ريال مدري
”يعتمـــد أتلتيكو مدر الصدد
هيب لكن يتعـــينّ علينا الحفا
صابنا وعدم الخوف من الأجو

«دون شك نرغب في الاحتفاظ بالنجم ألفارو موراتا وعدم التفريط فيه، ولكن الأمر معقد 

للغاية، فهو لا يعتمد فقط على قرارنا».

  بيبي ماروتا
المدير العام لنادي يوفنتوس الإيطالي

«نحن في مناقشـــات مع هوميلز، هو لا يهتم بالمال وقد قضى 8 ســـنوات ونصف هنا، لكنه 

مرتبط بمدينة ميونيخ، فعائلته وزوجته من هناك».

 هانز يواكيم فاتسكه
الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني

نيمار يؤكد استمراره في برشلونةإنفانتينو يحط الرحال بكوريا الجنوبية

ألونســـو يأمل في إحـــراز اللقب مع 

ثلاثة أندية مختلفة بعد أن نجح في 

ذلـــك مع ليفربول عـــام 2005 ومع 

ريال مدريد عام 2010

◄

} ما خطه ليستر سيتي في دفاتر الدوري 
الإنكليزي سيبقى عالقا بالأذهان، وسيظل 
درسا يحفظ ويلقن في مدارس كرة القدم. 

ليستر الفريق المجهول الذي قدم من 
العتمة إلى النور أسس لرواية من عالم 

الخيال رسمت فصولها مجموعة من 
الشبان يقودهم عجوز محنك. 

ذئاب ليستر صنعوا المستحيل وكتبوا 
تاريخا جديدا في أقوى دوري كرة قدم على 

مستوى العالم. رجال المخضرم الإيطالي 
كلاوديو رانييري قالوا كلمتهم منذ بداية 

معركة الدوري لأنهم كانوا متسلحين 
بتجربة الموسم الماضي المرة، التي كادت 

تعيدهم إلى هاوية المحترفين. تعلموا 
الدرس نهلوا من المجهول الكثير، تمتعوا 

بالثقة والصبر، وتسلحوا بالعزيمة وفعلوا 
المستحيل لاقتلاع مكانتهم بين الكبار. 

بات عشاق الدوري الإنكليزي يعيشون 
على وقع أحداث رواية من عالم الخيال، 
في ظل ولادة عملاق جديد حوّل الأحلام 

إلى واقع وسط أنظار أندية كبرى لا تأبى 

الانكسار. انبلاج فجر الفريق الأزرق بات 
قريبا، باعتبار أن نقطتين فقط تكفيان 
ليستر للتتويج، فالفارق حاليا 7 نقاط 
وتبقت فقط 3 جولات، وقد تكون هناك 

هدية أخرى بطلها تشيلسي في المواجهة 
المقبلة لتوتنهام على الستامفورد بريدج، 

وحينها.. ما أجمل الهدايا.
بقي فصل وحيد على ختام حكاية 

رجال المحنك رانييري مع العمالقة، ليظفر 
الذئاب بلقب أغلى بطولة محلية أوروبية، 

وبالتالي فهم مطالبون بتخطي عقبة 
منافسهم القادم فريق الشياطين الحمر رغم 
صعوبة المهمة على أولد ترافورد، في لقاء 
الأحد الذي سيشهده العالم، فالفوز سيكون 

مهر اللقب الذي طال انتظاره، وحينها 
سيكون الفريق القادم دون رصيد من 

الألقاب، في ضيافة حامل الألقاب العشرين، 
وصانع إنجازات الكرة الإنكليزية. لا سيما 
وأن وست بروميتش ألبيون أنجز المهمة 

بنجاح ومنح ليستر أثمن هدية، بوقف 
زحف توتنهام المطارد الأخير في سلسلة 
أفلام الرعب، وأضحى على ليستر سيتي 

الآن أن يخدم نفسه بنفسه، فالفوز على 
المان يونايتد سيحول الحلم إلى حقيقة. 

وفي حال تعثر الذئاب، سيكون عليهم 
الانتظار حتى سيستضيفون إيفرتون في 

أمل جديد، وحتى لو تعثروا من جديد، 
سيكون الأمل الأخير على الستامفورد 

بريدح أمام البلوز.
الفريق الأزرق أصبح الآن بحاجة إلى 

فوز واحد أو إلى تعادل في المباريات 
الثلاث للفوز باللقب بغض النظر عن نتائج 
توتنهام. وفي المقابل باتت مهمة توتنهام 
صعبة جدا للتتويج باللقب والخطأ ممنوع 

عليه في انتظار القمة الحماسية التي 
ستجمعه بجاره اللندني تشيلسي بطل 

الموسم الماضي في المرحلة المقبلة ثم 
يحل ضيفا على ساوثهامبتون وينزل 

ضيفا على نيوكاسل.
ما أنجزه الصغير ليستر سيدوّن في 

التاريخ وسيكون عبرة للبقية، لا سيما في 
ظل هيمنة المال على العمالقة، وفي ظل 
سطوة النجومية التي باتت تهيمن على 
عالم الساحرة المستديرة وأفسدت متعة 

كرة القدم. فعلى الكبار أن يتعلموا الدرس 
جيدا للحفاظ على تاريخهم وأمجادهم. 

لقد تحولت كرة القدم إلى منتوج 
استهلاكي لا طعم ولا ذوق له بعد فسح 

المجال أمام الحسابات الضيقة لأصحاب 
الجاه الذين سيطروا على الرياضة 

وحولوها إلى ميادين لتحقيق مآربهم 
الشخصية، على حساب عشاق اللعبة الذين 

لا هدف لهم سوى الاستمتاع والترويح 
على النفس. فانطفاء شموع الكبار يفسح 

المجال لولادة نجوم صغار وهي حقيقة 
نأمل في أن تتجسد على أرض الواقع 

بجل ميادين الرياضة العالمية، وأن تكون 
انطلاقتها من  الملاعب الأوروبية ليصل 

مداها الملاعب العربية التي هي في 
حاجة لتغيير ملامحها وواقعها المرير 

الذي يجسد سطوة الكبار وهيمنة مفاهيم 
التطاحن والاحتقان، وهو ما يقف حائلا 

دون ظهور فرق جديدة تغير الخارطة 
تماما.

درس فريق ليستر ليس حكرا على 
القارة العجوز بل يجب أن يلقن لقادة 

القارة السمراء ويمس بطريقة مباشرة قادة 
العرب لكي ينهضوا من سباتهم للالتحاق 

بالركب وتدوين أسمائهم في تاريخ 
الرياضة العالمية وتجاوز عقدة الاكتفاء 

بالمشاهدة والتشجيع عن بعد. العرب 
سيكون لهم نصيب كبير من المتابعة، 

فسفيرهم إلى نجوم البريميرليغ رياض 
محرز موجود هناك، وكما دخل التاريخ 

بتتويجه كأول لاعب عربي وأفريقي بجائزة 
أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي، سيدخل 

التاريخ باعتباره أول لاعب عربي يرفع 
أصعب لقب في الدوريات العالمية الكبرى.

انبلاج فجر ليستر سيتي بات قريبا

مرمراد بالحاج عمارة



اللبنانيـــون  يشـــارك   - طرابلــس (لبنــان)   {
الســـياح الأجانب في جولة استكشافية لمدينة 
طرابلـــس اللبنانيـــة، يتذوقـــون خلالها ما لذ 
وطاب من طعام ومشـــروبات تقليدية تشـــتهر 
بهـــا المدينة ويتعرفـــون خلالها علـــى عادات 

وتقاليد سكانها.
ويتـــذوق المشـــاركون فـــي جولـــة ”فـــود 
تريـــل“ التي تنظمها مدونـــة الطعام اللبنانية 
”نـــو جارليك نـــو أونيونز“ (لا ثـــوم ولا بصل) 
بالتعاون مع شركاء محليين ووزارة السياحة 
اللبنانيـــة ”طعـــم المدينـــة“ ممُثلا فـــي أطباق 
طعامها التقليدي مـــن الفول والحمص وهما 
يمثلان أســـاس وجبة الإفطـــار لأهلها وحتى 
العصائر ومـــا تقدمه المقاهي من مشـــروبات 

وفطائر وبسكويت وحلويات محلية أخرى.
وقـــال المـــدون اللبنانـــي أنطونـــي رحيل، 
مســـؤول مدونة الطعـــام، إن الجـــولات التي 
ينظمها ليست كغيرها في السوق، مشيرا إلى 
أنها تتيح لعُشـــاق الطعام اكتشاف لبنان من 

منظور طهي جديد.
وأضاف رحيل، الذي عرف بعشـــقه للبنان 
إلـــى حـــد يجعله يترجـــم مشـــاعره عبر جعل 
المأكـــولات اللبنانية إرثا ثقافيـــا يميز بلاده، 
إنـــه يريد تعريف العالم علـــى لبنان من زاوية 

بسيطة ومختلفة عمّا هو سائد.
ويوضح رحيل الذي أســـس أيضا ”سوق 
الأكل“ في لبنان تحت شعار ”لقمتنا تجمعنا“، 
أن ”مثـــل هذه التظاهـــرات هدفها جمع القرى 
والمدن اللبنانية على الصحـــن اللبناني الذي 

تتوفر فيه عناصر توحيد المجتمع“.
وروى مستندا إلى أفلام قصيرة من إنتاجه 
”كيـــف يتجول في معظم المواقـــع اللبنانية من 
صيدا إلى طرابلس إلـــى بعلبك إلى حصرون 
إلى زوق مكايل إلى عرسال إلى الأرز إلى سائر 

ع اللبنانيون على  المدن اللبنانية، وكيف يتجمَّ
مأكـــولات كل مدينـــة وكل قريـــة وكل ناحيـــة 
مختصة بمأكولاتها وتراثها المطبخي المميّز“.

وتتوقف رحلة ”فود تريل“ في عشرة أماكن 
طهي وتزور أيضا مناطق تاريخية في المدينة، 
حيـــث كانـــت جمعيـــة الأســـواق القديمة في 

طرابلس من بين شركاء هذه الجولة.
وقالت الممثلة الإعلامية لجمعية الأســـواق 
القديمة في طرابلس باسمة الغش ”نستضيف 
أيام الســـبت والأحد ســـياحا من بيروت ومن 

خـــارج لبنان ليتجولوا في طرابلس ويتعرفوا 
على آثارها ويذوقوا أكلاتها الشعبية البسيطة 

مثل الكعكة والمعجوقة وحلاوة الرز“.
وقـــال عضو جمعية الأســـواق القديمة في 
طرابلس عبدالجواد أحمـــد، إن هذه الجولات 

تدعم اقتصاد المدينة.
ويحـــرص المشـــاركون علـــى الاندماج في 

الجولة بشكل تام للاستمتاع بكل تفاصيلها.
ويأمـــل رحيـــل الآن فـــي أن يوســـع هـــذه 
الجولات الســـياحية لتشـــمل مدنـــا أخرى في 

لبنـــان بينها بعلبك وصيدا ما يتيح للبنانيين 
مـــن أرجاء البـــلاد فرصـــة معرفـــة المزيد عن 

الطعام المحلي لمختلف المدن.
وجدير بالإشـــارة أن تجربة ”سوق الأكل“ 
التي أطلقها رحيل فـــي بيروت تقام الخميس 
مـــن كل أســـبوع، حيـــث يتدفـــق المئـــات من 
اللبنانيـــين، ومعظمهـــم من الفئة الشـــبابية، 
لاكتشـــاف المأكـــولات المختلفـــة والســـهر في 
مشهد لم يأْلفه اللبنانيون إلا في الاحتجاجات 

والمظاهرات.
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} تســـتعد تونس لاســـتعادة رفات بطلها 
التاريخـــي حنبعـــل مـــن إيطاليـــا رغم أن 
التاريـــخ يقول إنـــه مات ودفن في شـــمال 
تركيا أو داخل أرمينيا، والخبر يبدو أكيدا 
وإن لم يـــر النور بعد في وســـائل الإعلام، 
وســـيتزامن الحـــدث مـــع زيـــارة الرئيس 
التونســـي إلـــى رومـــا في أواســـط يونيو 

القادم.
وحنبعل أو هاني بعل والذي يسمّى في 
اللغات الأخرى بهانيبال، يجسّـــد الصراع 
الأزلـــي بـــين الغـــرب والشـــرق، واعتبـــره 
المؤرخون أسوأ كوابيس روما القديمة، ولا 
تزال خططـــه الحربية تدرّس إلى اليوم في 
أهم الأكاديميات العسكرية في العالم حتى 
أن الجنرال الأميركي نورمان شـــوارزكوف، 
قال إنـــه تعلم منه الكثيـــر وطبّق تكتيكاته 
العســـكرية في عاصفة الصحراء في العام 

.1991
كمـــا لا تزال ســـيرة حنبعل تســـتقطب 
اهتمامات الكتّاب والأدباء والســـينمائيين، 
ويضـــع التونســـيون صـــورة لتمثاله على 
أوراقهـــم النقديـــة، ويدرس طلبـــة التاريخ 
ســـيرة القائد الكبير: كيف شارك وهو طفل 
مع والده القائد أميلكار، وصهريه صدربعل 
العـــادل والملـــك النوميـــدي نارافـــاس في 
الحرب ضد المرتزقة وفي غزو شبه الجزيرة 
الإيبيرية واحتلالهـــا، وكيف تم تكليفه في 
العام 221 قبل الميلاد بقيادة الجيش ليبسط 
ســـيطرته الكاملة علـــى إيبيريـــا مما أثار 
فـــزع روما، لتندلع بذلـــك الحرب البونيقية 
الثانية، والتي اتجه فيها حنبعل إلى شمال 
إيطاليـــا عبر جبال البرنـــس وجبال الآلب، 
محققا انتصـــارات مهمة في معارك تريبيا 
وبحيرة تراســـمانيا وكاناي قبل أن يحتل 

معظم التراب الإيطالي.
وبعد الحـــرب بادر حنّبعـــل إلى العمل 
علـــى تطويـــر قرطـــاج، فعـــدّل الدســـتور 
وقاوم الفســـاد وســـعى إلى تعزيـــز موارد 
الدولـــة، إلا أن رومـــا رأت في ذلـــك إعدادا 
إبعـــاده،  علـــى  فعملـــت  أخـــرى،  لحـــرب 
وهـــو مـــا كان لهـــا، مســـتعينة بالطبقـــة 
الأرســـتقراطية القرطاجنيـــة المتذمـــرة من 
رفع نســـب الضرائب، فتم نفي حنبعل إلى 
الإمبراطورية الســـلوقية، ومنها انتقل إلى 
أرمينيا، حيث ســـاعدها في انتصار بحري 
على أسطول بيرغامس، ومن هناك تعرض 
للخيانـــة علـــى أن يتم تســـليمه إلى روما، 
فآثر أن يموت بســـمّ خاتمه الذي كان أعده 
منذ شـــبابه ليستعمله في قتل نفسه لحظة 
الانكســـار حتى لا يسقط أســـيرا بين أيدي 

العدو.
وســـواء كان في قرطـــاج أو في إيبيريا 
أو إيطاليا أو تركيا أو أرمينيا، فإن صراع 
حنبعـــل كان مـــع روما وإن مـــات ودفن في 
مكان ما من شمال تركيا أو داخل الأراضي 

الأرمينية الحالية.
ومـــن أجل رمزيـــة إنهاء الصـــراع بين 
ضفتي المتوسط، سيقوم التونسيون بجلب 
حفنـــة من تـــراب روما لوضعهـــا في مزار 
يليق بتاريخ البطـــل الكبير، على أن ينظر 
الباحثون في سيرة حنبعل لأنها تؤكد أولا 
علـــى أن الصراع لا يزال يحمل ذات الملامح 
والأهـــداف وإن اختلفـــت مواقع وأســـماء 
وهويات الإمبراطوريات، وأن القادة العظام 
لا ينهزمون عادة إلا إذا تعرضوا للخيانات، 
خيانات قد تكـــون أحيانا من أقرب الناس، 
وقد تكون من قبل مـــن يضحي القائد ذاته 

في سبيلهم.

حفنة من تراب

صباح العرب لا ثوم ولا بصل في جولة لتذوق الطعام في لبنان
تجسد مطاعم مخفية في شوارع متعرّجة 
ــــــس اللبنانية، بعضا من أبرز  بمدينة طرابل
المعالم في جولة موجهة لعُشّاق الطعام من 
الســــــائحين المحليين والأجانب في المدينة 

الساحلية.

{طعم} المدينة ألذ رفقة أصحابها

} دبــي - يوفـــر متنـــزه رأس الخيمة للحياة 
البريـــة بالإمـــارات العربيـــة المتحـــدة مأوى 
ورعاية لحيوانات برية أهملها أو تخلى عنها 
أصحابها خصوصا بعـــد إصدار قانون يمنع 
تربية الحيوانات المفترسة من قبل الأشخاص 
دون الحصـــول علـــى تراخيص مـــن الجهات 

المعنية.
وأصبح امتـــلاك حيوانات برية لا ســـيما 
الأســـود والنمور فـــي الإمارات من الأشـــياء 
المألوفة في الماضي، لكن مالك ومؤسس متنزه 
رأس الخيمة للحياة البرية جاســـم علي يقول 
إن الأمر غالبا ما ينتهي بســـوء معاملة للكثير 

من هذه الحيوانات المتوحشة.
ويضيف جاســـم ”ســـمعت ورأيت بنفسي 
الكثيـــر مـــن الحيوانـــات كانت موجـــودة في 
بعـــض البيوت وبعض المـــزارع وكانت تُعامل 
بطريقه بشـــعة. وكانت الأماكـــن التي تعيش 
فيهـــا صغيرة جدا وغيـــر ملائمة لها، حيث لا 
يتوفر لها الجو والبيئة المناســـبة. وســـمعنا 
عن بعض الحوادث التي صارت في المزارع أو 
حتى في الأماكـــن العامة، حيث يخالف بعض 
المربيين القوانين ويتجولون بها في الشوارع 

وهو خطر على الناس وعلى سلامتهم“.
ويوفـــر المتنزه مـــأوى لنحـــو 170 حيوانا 
مـــن 30 نوعـــا مختلفا. وتم إنقـــاذ معظم هذه 
الحيوانات ثم تبنيها. وبعض هذه الحيوانات 

قُدمت كهدايا للمتنزه.
ويوضـــح علـــي الـــذي لديـــه ولـــع خاص 
بالقطـــط الكبيـــرة لا ســـيما الأســـود أن ”أول 
حيوان مفترس ساعده كان أسدا. وكان آنذاك 
في بيئة سيئة جدا عبارة عن قَفص لا تتجاوز 

مســـاحته المتر علـــى متـــر. وكان أصحابه لا 
يعتنون بنظافته لخوفهم منه عندما كبر. ومنذ 
تلك التجربة بـــدأت في البحث عن الحيوانات 

المفترسة التي يتخلى عنها أصحابها“.
وأكـــد علـــي أن الحكومة تعمل على ســـن 
قوانين جديدة ووضع إجـــراءات أكثر صرامة 
وشـــن حمـــلات علـــى عمليـــات الاتجـــار غير 

القانوني وبيع هذه الحيوانات.
وقدمت الحكومة مســـودة لمشروع قانون، 
مؤخرا، بشـــأن تنظيـــم وحيـــازة الحيوانات 
المفترســـة إلـــى المجلـــس الوطنـــي الاتحادي 
لمناقشـــته وإقـــراره، وقـــد تضمنـــت عقوبات 
رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشـــهر وغرامة 
بمـــا يزيد عن 30 ألف درهـــم أو بإحدى هاتين 
العقوبتين لكل من حاز أو باع أو عرض أيا من 
هذه الحيوانات المفترســـة، بالإضافة إلى عدم 
السماح لأفراد المجتمع بالاستيراد أو المتاجرة 
في هذه الحيوانات، ويسمح باستيرادها فقط 

من قبل الجهات والمنشآت المرخص لها.
لكن علـــي يقول إن المشـــكلة لا تهـــم دولة 
الإمـــارات فقـــط ولكنها متفشـــية فـــي أنحاء 
واســـعة مـــن منطقـــة الخليـــج. وأضـــاف أن 
بلدية دبي حـــذّرت من خطورة تربية مثل هذه 
الحيوانات المفترســـة فـــي المنـــازل على أهل 
البيت وعلى جميع المقيمين في المنطقة. ويذكر 
أن الأجهزة البلدية المختصة كانت قد ساهمت 
في السيطرة على أسد هارب بمنطقة البرشاء، 
الخميس الماضي، ومن المتوقع أن تفتح حديقة 
حيوانـــات جديدة ومتنزه ســـفاري في مدينة 
دبي بالإمارات في منتصف 2016 ستؤوي 1000 

حيوان من أصل 350 نوعا.

} بيروت - توفي المخرج والإعلامي السوري 
المخضـــرم خلـــدون المالـــح عـــن 78 عامـــا إثر 

معاناته مع ”مرض عضال“.
وقالـــت عائلـــة الفقيد المالـــح، الثلاثاء، إن 
خلدون توفي في أحد مستشفيات مدينة لوس 
أنجلوس الأميركية التي سافر إليها قبل أشهر 
لتلقي العلاج من مرض الســـرطان، ويرجّح أن 
يوارى الثرى في مســـقط رأســـه دمشق، بناء 

على وصيته.
ويعـــد المالح مـــن كبار وأوائـــل المخرجين 
التلفزيونيين في ســـوريا، حيـــث أخرج عددا 
من الأعمال التي حفرت في الذاكرة الســـورية 
و”صح النوم“  والعربية منها ”مقالب غـــوار“ 

بجزأيـــه و”وين الغلط“ و”وادي المســـك“، كما 
تولى إخراج الفيلم الســـينمائي ”صح النوم“، 
فضلا عـــن إخراجـــه التلفزيوني لمســـرحيات 
دريد لحام ومحمـد الماغوط كمسرحية ”غربة“ 

و”ضيعة تشرين“.
وكان مـــن آخـــر أعمالـــه إخراج مسلســـل 
”الجمـــل“ الذي حصـــل على الجائـــزة الأولى 
للإذاعـــة  القاهـــرة  مهرجـــان  فـــي  للدرامـــا 
والتلفزيـــون. وينتمـــي الراحـــل إلـــى عائلـــة 
دمشقية معروفة، وهو من مواليد دمشق سنة 
1938 ويعـــد من كبـــار المخرجين في ســـوريا، 
حيث أخرج عددا من الأعمال التي ظلت خالدة 

في الذاكرة السورية والعربية.

إماراتي يتبنى الحيوانات المفترسة بعد منع تربيتها

رحيل خلدون المالح مخرج صح النوم ومقالب غوار

اختيرت الممثلة كيرستن دانست لتكون العنصر النسائي الرابع 
في لجنة تحكيم الدورة 69 لمهرجان كان السينمائي الذي يفتتح 

يوم 11 مايو المقبل

الحبيب الأسود
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